


* من مولي الله سرع اه اكه النماض الا العربية السمودية. 


« نال درجة الماحستير من كلية أصول الدين بجامعة أم القرى عام ٠1١5١ه‏ بأطروحته: 
"مرويات حميد الطويل عن أنس بين السماع والتدليس ". ثم نال منها درجة الدكتوراه عام 
١0هه‏ بأطروحته:"زوائد رجال صحيح ابن حبان على الكتب الستة "(منشورة في ٦‏ مج). 
« من بحوثه المنشورة: "النسبة للجد وأثرها على الرواة والمرويات" , "أثر معاممة الرسول 
صلى الله عليه وسلم في نشر الدين الإسلامي", ومن كتبه المنشورة: "كشف الغطاء عن أحكام 
الذهبي في سير أعلام النبلاء (ججمع وترتيب)", "غنية اعمس إيضاح الملتبس للخطيب البغدادي 
(نحقيق)"» "العام الرباي الشيخ المقر ئ عبيد الله الأفغاي" . 
٠‏ البريد الإلكتروڻ : Yalbakri@kku.edu.sa‏ 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثامن (ذو الحجة ٤١١‏ ١ه)‏ 
المالخص 
هذا بحث بعنوان (مفهوم السنة وعلاقتها بالقرآن الكريم) ألقيت فيه الضوء على 
السنة النبوية ومفهومها واستعمالاتهاء مع محاولة شرح هذا المفهوم مستدلاً لذلك بالقرآن 
والسنة والآثار عن الصحابة (رضي الله عنهم) والتابعين. 
كما بينت العلاقة بين القرآن الكريم والسنة النبوية كمصدرين للتشريع» وخاصة من 


حيث كونها قد تستقل بالتشريع.. وظهر لي من أهم نتائجه ما يلي: 
١‏ أن السنة وردت في استععمالات العرب بمعاني مختلفة» منها: الطريقة المتبعة» والبيان» 


والمثال المتبع» والأمة. 

۲ . أن معنى السنة في الشرع يختلف باختلاف المقصود اء وأن هذا الاختلاف من باب 

التنوع» فتطلق ويراد بها أحد عدة معاني: 

أ التشريع المبني على السنة النبوية» قولية كانت أو فعلية» أو تقريرية» أو غير ذلك. 

ب السنة قد تطلق ويراد بها ما له تعلق بالفرائض وأحكامها وسننها. 

ج ‏ السنة قد تطلق ويقصد بها ما عليه الصدر الأول من الصحابة وغيرهم من التابعين. 
د السّئّة قد تُطلقٌ على ما يُقابلٌ البدعة. 

ه ‏ تطلق السنة على ما كان عليه العمل بين المسلمين. 

۳ السنة بينت القرآن» ووضحته: ففسرت ألفاظه التي تشكل» ولا تعرف إلا بنص؛ 
وكذلك وضحت مجملاته» ومبههماته؛ وفرعت على أصل فيه» وربم| أكدت ما ورد فيه من أحكام 
شرعية» وربما استقلت بأحكام لم ترد فيه. 

5 السنة هي التطبيق العملي للقرآن ولا يتأتى التمسك بالقرآن الكريم إلا بالتمسك بهاء 
سواء أكانت قولآ أم فعلاه أم تقريرّاء أم صفة ها علاقة بالتبليغ عن الله تعالى. 

ه ‏ أن الاتباع يقتضي العمل بكل ما صدر عن النبي بي فكل ذلك ما كان يحرص السلف 
على التزامه وتطبيقه؛ لأن الأجر والإتباع حاصل في كل ذلك» وهذا الفهم هو الذي ينبغي أن 
يطبق» ليحصل الإقتداء به ية على حقيقته. 
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مفهوم السنة وعلاقتها بالقرآن الكريم د. جى بن عبد الله الشهري البكري 


مقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. أما 
بعد: فتختلط على كثير من غير المختصين بعض المصطلحات الشرعية» لاختالاف 
مفهومها أو الاستدلال بها بين العلماء» ومن ذلك (مفهوم السنة) فله استخداماته 
الخاصة لدى أرباب العلوم الشرعية» من ذلك أهل الحديث ولهم في مصطلح السنة 
رؤية أشمل من غيرهم» بنوها على النصوص الثابتة من الكتاب والسنة. 

وأهمية معرفة كل ذلك تنبع من أهمية السنة النبوية» وأنها تأت في المرتبة الثانية 
من حيث الاستدلال في التشريعات الإسلامية بعد كتاب الله الكريم. 

لذلك فإني سألقي في هذا البحث الضوء على كل ذلك باختصاره مع محاولة 
شرح هذا المفهوم مستدلاً لذلك بالقرآن والسنة والآثار عن الصحابة (رضي الله 
عنهم) والتابعين ( رحمهم الله). 

كما أني حرصت عل بيان العلاقة بين القرآن الكريم والسنة النبوية كمصدرين 
للتشريع» ردا على من يشكك في حجية السنة النبوية» من حيث كونها قد تستقل 
بالتشريع» وليس هذا تقديًا لا على كتاب الله» بل امتثال لما أمر الله به من طاعة 
رسوله» ولو کان رسول الله 45 لا يطاع إلا فيم) وافق القرآن لما كان لطاعته معنى؛ 
فدل على أن معنى قوله:: من يطِع أَلرَسُولَ مَمََدَ أَطَاعَ لَه 4[النساء: ]۸٠‏ أي طاعته 
طاعةً خاصة به» وني هذا دليل على أن السنة تستقل بالتشريع. 

ومن المبشرات التي دفعتني إلى نشر هذا البحث أني رأيت الشيخ ابن عثيمين 
(رحمه الله تعالى) في المنام فعرضت عليه بعض أبحاثي» فأشار لهذا البحثء وأثنى 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثامن (ذو الحجة 84٠‏ ١ه)‏ 
عليه» فبقيت زمنًا متعلقًا بتلك الرؤيا حتى نشطت لإخراجه من أجلها" '.. وكان 
أن جعلت خطته على النحو الآتي: 

مقدمة فيها بيان أهمية البحث وموضوعه. وخطته. 

- الفصل الأول/ مفهوم السنة في اللغة والاصطلاح. 

المبحث الأول/ السنة في لغة العرب. 

المبحث الثاني/ السنة في الاصطلاح. 

- المبحث الثالث/ السنة في استعمالات السلف من الصحابة والتابعين. 

الفصل الثاني/ علاقة السنة بالقرآن الكريم. 

المبحث الأول/ السنة وبيانها للقرآن الكريم. 

- المبحث الثاني/ السنة تطبيق عملي للقرآن الكريم. 

المبحث الثالث/ السنة مكملة لتشريعات القرآن الكريم. 

الخائمة. 


(۱) عددت هذه بشری؛ لقوله ب : ((إنه م يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح» أو ثُرى 


له»».أخرجه مسلم في صحيحه (1: 54 ”7) في كتاب الصلاق» برقم (41/4). 
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مفهوم السنة وعلاقتها بالقرآن الكرم د. يبى بن عبد الله الشهري البكري 
الفصل الأول 
مفهوم السنة 
الملبحث الأول: السنة في لغة العرب 
السنة في اللغة: هي الطريق و السيرة.. قال ابن منظور : «السنة: السيرة 
ميد ا 
قال خالد بن عقبة الهذلي: 
فلا تجزعن من سيرةٍ أنت سرتها ‏ فأول راض سنة من يسيرُها 
كلاج ا ات اعمل بدقراة اده قبل هو الذي كه 
قال نصيب: 
كأنّ سننتٌ الحبٌ أول عاشقٍ من الاس إذ أحببت من بينهم وحدي» . 
وقال حسان بن ثابت: 
إِنَّ الذوائب من فهر وأخوتهم 2 قدبيّواسُنة لتاس ثبع 
وقال الفرزدق: 
فجاء بِسَنَةَ العُمرين فيها شفاءٌ للصدور من السّقام 
فشر الشتوس الاكايعة AA NEE OA E‏ 


في الجاهلية والإسلام بمعناها اللّغوي أي الطريقة المتّبعة» سواءً كانت حسنةً أو 
يه 


لمن 


٠ 0» 


م 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور (۱۳: /٠٠٠‏ مادة سنن). 
() دراسات ني الحديث النبوي للأعظمي (۲:۱۔). 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثامن (ذو الحجة ٤١١‏ ١ه)‏ 

لكن إطلاقها إذا أطلقت يغلب على السنة المحمودة» وهذا ذكره بعض أهل 
اللغة: 

قال الأزهري: «السنة الطريقة المحمودة المستقيمة» ولذلك قيل: فلان من أهل 
ESEN a‏ 

قال ابن منظور: «سنَّ فلانٌ طريقًا من الخير» يسنة: إذا ابتدأ أمرًّا من البر ل 
يعرفه قومه» فاستستوا به وسلکوه 

وقال الزبيدي: وسن الله ا ف 

وقال القرطبي: «والسنن جمع سنة» وهي الطريق المستقيمة» وفلان على السنة» 
أي على طريق الاستواء» ولا يميل إلى شيءٍ من الأهواء» ". وهذا بِيانٌ لأصل وضعها. 

وها عندهم معاني آخرى» منها: 

اا0 ا کا تناس يكنا + 

۲ المثال التبع: قال ابن منظور: «كل من ابتدأ أمرًا عمل به قومٌ بعده» قيل: هو 
الذي 08 

وقال الطبري: «والسنة: هي المثال المتبع والإمام المؤتم به» يقال منه: سن فلان 
جام حي ومن يل سيك إذاعيل عمل على و ر 


.)5١١ /١7(ةغللا تهذيب‎ )١( 
.)51١76 /9( (؟) اللسان‎ 
.)۲۲۸ /۳٣( تاج العروس‎ )۳( 
.)5١17 /5( أحكام القرآن‎ )5( 
.)57/8//70( تاج العروس‎ )5( 
.)5١75 /9( اللسان‎ )5( 





مفهوم السنة وعلاقتها بالقرآن الكريم د. جى بن عبد الله الشهري البكري 
ومنه قول لبيد بن ربيعة: 


من معشر سنت هم آباؤهم 2 ولكل قوم سنة وإمامها 


وقول سليمان بن قتة: 
وإن الألى بالطفٌ من آل هاشم تآسوا فسنوا للكرام اتسيا . 
ودا مره ابن زيد في قوله تعاق: «« قَدَ خَلَتَ من ق لیک سان 4[آل عمران: ev‏ 
فقال: ا 


الأمة: قال القرطبي: «والسنة الآمة» والسنن الأمم» عن المفضلء» وأنشد: 

مأغاين الناسٌ م قضل كتضلية ولارارا تق ساف اي 

ر ورف الان ار ك كربق عكر اا بجي راه 

فمنها على سبیل المخال: قوله تعال: [ یڈ آله سين کم وه يڪم سكن 
ارين من يڪم و شوب ڪلت وَأَشَّهُ عَلِيءٌ حَكيمٌ #[النساء: 75]. 

E E as 
.]۳۸ فد سا الاو 6 [الأنفال:‎ 

وصحّ عنه عليه الصّلاة والسّلام أله قال: ((من سن في الإسلام مُه حسنة 
را نعل ای ماه ی ر ات نت من خورف الى 
ومن سن في الإسلام ممُنَّةَ سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعد 
من غير أن ينقص من أوزارهم شيء)»'” 


.)٠١١:5( تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره (5: )٠١١‏ عن ابن وهبء عنه (فذكره). 

(۳) أحکام القرآن (5: .)5١17‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه (4: 5١54‏ في كتاب العلم» باب من سن سُنَةَ حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى 
هدى أو ضلالة برقم (۱۰۱۷): من حديث جرير بن عبد الله (رضي الله عنه). 
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مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد الثامن (ذو الحجة ٤١١‏ ١ه)‏ 

وصّح عنه عليه الصلاة والسلام أَنّهِ قال: ((لتتبعنَ سّنن من كان قبلکم» شير 
بشبرء وذراعا بذر ا 

قال الحافظ ابن ی ((لتتبعن سَنن)) بفتح ا أي طريق. 

وصح عنه عليه الصّلاة والسلام قوله: ((فمن رغب عن سُنّتي فليس مني))”". 

قال الحافظ ابن حجر : ((فمن رغب عن سنّتي فليس منّي) . اراد بالسّنة 
الطريقةء لا التي تقابل الغرض. 

فظهر با اشفا أن الجاهليين استعملوا كلمة الشّئة في قضائذهم يمع 
الطريقة» واستُعملت في القرآن بمعنى الطريقة والعادة» والمعنى الثاني راجمٌ إلى 
الأول» واستعملها النبي بيه ني هذا المعنى (كا سبق). 

م قلت الكلمة من عمومها إلى امعنى الشرعي عند الُسلمين وأضيف إليها 
(آل التعريف): أي طريق رسول الله ب وشريعته. 

ای م ا ر 


0 a 
في نطاق ضير‎ 


075779 أخرجه البخاري في صحيحه (7: 1717/4) في كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل (برقم‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخُدري (رضي الله عنه).‎ 

.)598:5( فتح الباري‎ )١( 

(") أخرجه البخاري في صحيحه (5: )١1959‏ ني كتاب النكاح » باب الترغيب في النكاح (برقم )٤۷۷١‏ من 
حديث أنس بن مالك (رضي الله عنه). 

(4) فتح الباري (9: .)1١9‏ 


۱۹۳ 





مفهوم السنة وعلاقتها بالقرآن الكرم د. يبى بن عبد الله الشهري البكري 
المبحث الثاني 
السُّئّة في الشرع 

ون اشدرت تع في E‏ ن 
كل فنٌ من الفنون التي ها علاقة بادة السّنَّه. وسنعرض فيا يلي إلى مفهومها: عند 
NS‏ 

فأمًا الُحدّثون فيُعرّفوهها: بأئها كُلّ ما ر عن النبي ب: من قول أو فعل» أو 
تقرير» أو صفة خلقيّة أو خلقيّة أو سيرة» سواءً كانت قبل البعثة أم بعدها. 

وأا الأصوليون فيُعرّفوها: بأئها كل ما صدر عن النبي #لِِ (غير القُرآن) من 
قولٍ أو فعل أو تقرير. مما يصلّح أن يكون دليلاً كم شرعي. 

وأما الفقهاء فيعرقوها: بأّها كل ما ثبت علن النبي يل » ما لم يكن من باب 
الفرض ولا الواجب. 

وبالنظر لهذه التعاريف نجد أن بينها اختلاف تنوع لا يؤدي إلى التضاد؛ لأن 
كل طائفة من أصحاب الفنون نظرت للسنة من الزاوية التي تخدم هذا الفنء 
وموضوعه. وغايته. 

فعلماء الحديث إنم| بحثوا عن رسول الله بي الإمام اهادي » الذي أخبر الله عنه 
أنه أسوة وقدوة لنا. 

فنقلوا كل ما يتصل به من سيرة » وخلق » وشمائل» وأخبار » وآقوال» وأفعال» 
سواءٌ آثبت ذلك حکًا شرعيًا آم لا. 

وعلماء الأصول إنما بحثوا عن رسول اللهً ية المشرّع الذي يضع القواعد 
للمُجتهدين من بعده ولذلك عنوا بأقواله » وأفعاله» وتقريراته التي تثبت الأحكام 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثامن (ذو الحجة ٤١١‏ ١ه)‏ 
وتقرّرها. 

وعلماء الفقه إنَّ)ا بحثوا عن رسول الله بيا الذي تدل أفعاله على حكم شرعي» 
وجوبًاء أو حرمة؛ أو إباحة» أو غير ذلك . 

وَالْحَدَتْون عق بين آرماب الفتون هم أسعد التامن الس رار الان 
استعمالاً لها وعنايةً بهاء فتعريفهم لها أشمل التعاريف وأكثر استيعابًا لحياة النبي 
(عليه الصَّلاة والسّلام) بصفته المشرّعء والْبلّْ عن الله. ھر السو یک ان 
من شُّؤون حياته المختلفة قال عز وجل: 2 لَمَدَ كن لَك في رمول الله سوه 4 
[الأحزاب: ١؟7].‏ 

تعريف السئّة عند المحدّثين: نا كان الأمر على ما أسلفنا من أنَّ المحدّثين هم 
أكثر التاس استعالاً وعملاً بالستّةء فيحسْن بنا شرح تعريفهم. 

فقولهم: اما أي عن النى كله N RE‏ 
الصّلاة والسّلام. 

وقولهم: «من قول»: يعنون بذلك أقواله التي قاها عليه الصّلاة والسّلامِ في 
جميع الأحداث (سلً) وحربًا) والأمكنة (حضرًا وسفرٌ) والأزمنة (قبل ال هجرة 
د وغ رداك ن وون اة 

وأمثلة الأقوال كثبرة نختار ها حديتا ذا دلالة على استقلاله عليه الصّلاة 
والسّلام بالبلاغ والتشريع » وهو قوله جي : («(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 


(1) السباعي: السنة ومكانتها في التشريع (ص١٦)»ء‏ محمد عجاج: السنة قبل التدوين (ص6١65١).‏ 
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مفهوم السنة وعلاقتها بالقرآن الكريم د. جى بن عبد الله الشهري البكري 


ع بج )0 
منه فهو ر3)) . 


وقوهم «من فعل»: يعون بذلك أفعاله التي نقلها إلينا الصَّحابة في شؤون 
حياته الُختلفة ` 

كمثل أدائه الصلوات الخمس ميئاتما وأركانهاء وأدائه مناسك العمرة والحج. 

وقوهم «أو تقريرا: يعنون به كل ما أقره الرسول بي ما صدر عن بعض 
أصحابه من أقوال أو أفعال» بسكوت منه وعدم إنكارء أو بموافقته وإظهار 
استحسانه» وتأييده: 

فمثال الأول: موقف الصّحابة من صلاة العصر في غزوة بني قريظة: فيا رواه 
ابن عمر قال: قال النبي ي لنا لما رجع من الأحزاب: ((لا يُصلينَ أحد العصر إلا 
في بني قريظة)». 

فادرك بعشهم العصر في الطَريق فقال بعضهم لا نُصلي حتى تأتيها. وقال 
بعضهم بل نُصلي لم يُرد مِنا ذَلِكَ. فذكر للنبي كل فلم يُعنف واحدًا منهُم . 

ومثال الثاني: حديث عائشة (رضي الله عنها): أن رسول الله ئة دحل عليها 
مسرورًا تبرق أسارير وجهه. فقال: «أل تسمعي ما قال المدججي لزيد وأسامة 
- ورأى أقدامهما - : إن بعض هذه الأقدام من بعض))'". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (0: 27*0١‏ في كتاب الصّلح » باب إذا اصطلحوا على صُلح جور فالصّلح 
مردود (برقم /1791). ومسلم في صحيحه (1: “1751) ني كتاب الأقضية » باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
مُدئات الأمور. برقم (/1721). (كلاهما) من حديث عائشة (رضي الله عنها). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (۱: )۳۲١‏ كتاب أبواب صلاة الخوف » باب صلاة الطالب والمطلوب 
راكبا وإيهاء ... (برقم 5 940). 

() أخرجه البخاري في صحيحه (۳: )٠١١ ٤‏ في كتاب المناقب » باب صفة النبي بي (برقم .)۳۳١۲‏ 


۱۹٦ 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثامن (ذو الحجة ٤١١‏ ١ه)‏ 

فسكت الئَِي يكل مُستبشرًاء ولم يُنكر على مُجزز ما قاله» فدلّ ذلك على جواز 
القيافةء واعتبارها في التسب. 

والمثال الثاني: فيه إعلامٌ بأنه أولى وأقوى مما سكت عنه مع عدم الاستبشار. 

وبعض العلماء يرى أن الإقرار داخل في الفعل: 

قال امن ل ا و 
والكنف (على الُختار عند حَمَقي الأصولين) فعلّ» . 

وقوهم: «أو صفة حلقيّة»: يعنون بذلك صفات النبي بي الجسديةء كا في 
حديث البراء بن عازب الصحيح: «كان النبي ييه مربوعاء بعيد ما بين المنكبين» له 
لعزي ا ا و ج ا ا م . 

وقوهم أو خلقيّة): يعنون به أخلاقه الشريفة عليه الصّلاة والسّلام. 

كا في حديث أنس (رضي الله عنه)» قال: خدمث النبي ية عشر سنينء فا 
فألال اقول صفت :ول الااصنفف”" 

وقوهم: «أو سيرة سواءً كانت قبل البعثة أم بعدها»: يعنون بهذا أعم مما سبق 
ثما يدخل في نشأته عليه الصلاة والسّلام» وتحنثه في غار حراء» ومبداً الوحي» 
ودعوته للکفار» وهجرته وجهاده. ونحو ذلك. 

ونضرب له بمثال قصة بدأ الوحي الواردة في (الصحيح) من حديث عائشة: 


)١(‏ مجالسه (ص179). 
(1) أخرجه لبخاري في صحيحه (7: 1707) في كتاب المناقب » باب صفة النبي يَكِةِ (برقم /07170). 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (0: 44 77) في كتاب الأدب » باب حسن الخلق والسخاء... (برقم١0191).‏ 


۹۷ 





مفهوم السنة وعلاقتها بالقرآن الكريم د. ييى بن عبد الله الشهري البكري 
«أول ما بدئ به رسول الله ية من الوحي الرّؤيا الصّالحة في النّوم» فكان لا يرى 
رُؤيا إلا جاءت مثل فلق الصّبح» ثم حُبّبٍ إليه الخلاء» وكان يْلُو بغار حراء 
فيتحتّث فيه (وهو التعبد) الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله» ويتزود لذلك 
ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار حراء؛ فجاءه الملك» 
فقال: «اقرأء قال: ما أنا بقارئ؛ قال: فأخذى فغطني حى بلغ مني الجهد, ثم 
أرسلني» فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ» فأخذبي فغطني الثانية حتى بلغ مني 
الجهد 9 أرسلني» فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ فأخذيي فغطني الثالثة, 9 
أرسلني))» فقال: را م وَيْكَ اله حَلَقَ (0) حَلَقَ لانن ين علق (8) أثرأ ربك الككرم » 
[العلق: .]۳-١‏ فرجع با رسول الله 4 يرجف فؤاده» فدخل على خديجة بنت خويلد 
(رضي الله عنها)» فقال: (زملوني زملوني»». فزملوه حتى ذهب عنه الروع» فقال 
لخديجة وأخبرها الخبر: «لقد خشيت على نفسي)). فقالت خديجة: كلا والله ما 
يخزيك الله أبدًا إِنَث لتصل الرحمء وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري 
الضيف. وتعين على نوائب الحق» فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل 
ابن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة» وكان امرأ تنصر في الجاهلية» وكان يكتب 
الكتاب العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيسًا 
كبيرًا قد عمي» فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك» فقال له ورقة: يا 
ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله بيه خبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا 
الناموس الذي نزل الله على موسى! يا ليتني فيها جذع !» ليتني آكون حيًا إذ 
يخرجك قومك !» فقال رسول الله 5 : ((أو مخرجي هم ؟))» قال: نعم» م يأت 


و 
48 


رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديء وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزراء ثم 


۹۸ 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثامن (ذو الحجة 8٠‏ ١اه)‏ 


0) IR 
. لم ينشب ورقة أن توفي» وفتر الوحي‎ 


فهذا تعريف الستة عند المحدّثين مع ذكر الأمثلة على ذلك.. فهي عندهم أعم 
من أن تكون أدلة شرعية» صالحة لأن تكون دليلاً شرعيًا كا يرى الأصوليون. 

وبهذا يمكن أن نقسمها باعتبار ذاتها إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ السنة القولية: وهي آقوال النبي بي التي قالما في المناسبات المختلفة» وقد 
يكون لما أسباب» وقد لا يكون. 

١‏ - السنة الفعلية: وهي أفعال النبي بي التي صدرت عنه في المناسبات 
المختلفة» وقد يكون لما سباب» وقد لا يكون. 

السنة التقريرية: وهي الأقوال أو الأفعال التي حصلت بحضرة النبي َكل 
أو بعلمه» فأقر ذلك» إما بقوله» أو بإشارته» أو بسكوته. 

وزاد البعض سنة الخلفاء الراشدين؛ لقوله بي : ((فعليكم بسنتي» وسنة 
الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ». 

قال ابن 3 «وفي آمره ية بإتباع سنته» وسنة خلفائه الراشدين بعد 
أمره بالسمع والطاعة لولاة الأمر عمومّاء دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين 
متبعة» کاتباع سنته). 


وعن آم المؤمنين عائشة» قالت: بال رسول الله ية » فقام عمر خلفه بكوز من 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه :١(‏ 5) في كتاب بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عي 
وقول الله جل ذكره: «إإِنَآ أَوَحيمَآ یک كنآ ونإ وچ اَي من بعرو © (برقم ؟). 
(۲) سیأتي تخر يجه قریبًا (ص ۲۰۸). 


۱۹۹ 





مفهوم السنة وعلاقتها بالقرآن الكريم د. بحيى بن عبد الله الشهري البكري 
ماء» فقال: ررما هذا يا عمر؟» فقال: هذا ماء تتوضأ به قال: (رما أمرت كلما 
بلت أن أتوضأ. ولو فعلت لگانخ سف ٠‏ 

وهذا الحديث لو صح لكان نصًا في أن السنة ما داوم عليه النبي ئي . 

E I N RN N CT 
یا و ا ال غ‎ 

والسنة بعمومها هي الحكمة» فا ورد من ذلك في القرآن الكريم مقرونة مع 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السئن (1: )١١‏ في الطهارة/ باب في الاستبراء برقم (57)» وابن ماجة )١١8:1(‏ في 
الطهارة وسننها/ باب من بال ولم يمس ماءً برقم (771), والدارقطني :١(‏ 48) في الطهارة/ باب في 
الاستنجاء برقم (۱۷۳): من طريق ابن أبي مليكة» عن أمه.عن عائشة. 

قال الدارقطني: « تفرد به أبو يعقوب التوأم» عن ابن أبي مليكة» حدث به عنه جماعة من الرفعاء». وضعفه 
النووي بعبد الله بن يحبى. وقال الولي العراقي: المختار أنه حسن. ورمز السيوطي للحسنه. البيان والتعريف 
للحسيني (۲: ۱۸۷)» المجموع للنووي (7: 494). 

والحديث حسنه ابتداءً الألباني في صحيح سنن أبي داود» فقال: « إسناده حسن وقواه الدارقطني». ولكنه 
أشار بعد بنقله إلى القسم الضعيف. قائلاً: « ينقل إلى الضعيف للمخالفة». وهو ما كان ضعيف سنن أب داود (9: 
١‏ برقم )٩‏ الأصل. 

ووجه المخالفة التي أشار لها الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في المشكاة :)۱٠۸ :١(‏ فالحديث ورد من رواية أيوب 
السختياني» عن ابن أبي مليكة» عن عبدالله بن عباس: أن رسول الله ية خرج من الخلاء فقدم إليه طعام» فقالوا: ألا 
نأتيك بوضوء ؟ فقال: (إنها أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة)). أخرجه أبو داود (۳: /٤١‏ برقم )۳۷١١‏ » 
قال: وسنده على شرط البخاري. اه. 

أي أن أيوب السختياني وهو من الأئمة الثقات خالف عبدالله بن يحيى التؤم في روايته له عن عبدالله بن أبي 
مليكة عن أمه عن عائشة. فأغرب في إسناده ومتنه. والله أعلم. 


(۲) أخرجه الدارمي /٠١١:1(‏ برقم :)0۸٩‏ عن محمد بن كثير» عن الأوزاعي» عنه. وهذا إسناد صحيح. 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثامن (ذو الحجة ٤١١‏ ١ه)‏ 
00 
الكتاب فهي السنة بإحماع السلف . 


ر 


کقوله تعالی: وانرد اه یک آلکتب ویگمة وعلمک ما لم کک تہ وکا 


: 


A >‏ دي سسا سا 


فصل أله عليّكَ عظيمًا *[النساء: .]1١7‏ 


قال الشافعي: «فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن» يقول: الحكمة سنة 
MD,‏ 
رسول اللّه) 


.)88 لالم‎ :١( الفقيه والمتفقه‎ )١( 


(۲) الرسالة (ص۷۸). 





مفهوم السنة وعلاقتها بالقرآن الكريم د. جى بن عبد الله الشهري البكري 
المبحث الثالث 
السنة في استعمالات السلف من الصحابة والتابعين 

للسنة في استعمال السلف معان عامة وخاصة تتعلق جميعها بطريقة النبى َل . 
والالتزام بهديه وشريعته. وهذه المعاني على النحو الآتي: 

أولاً: السنة قد تطلق ويّراد يما سنته ية على وجه العموم: 

فالمقصود بها هنا التشريع المبني على السنة النبوية» قولية كانت أو فعلية» أو 
تقريرية» أو غير ذلك مما له حكم الرفع. 

قال ي : (( إن الأمانة نزلت من السماء في جَذر قلوب الرجال» ونزل 
القرآن, فقرءوا القرآن وعلموا السنة )). ونفهم هذا على إطلاقه وأن مراده عي 

ءِ 2000 

وقوله ياء ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء 
فأعلمهم بالسنة, فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة). 

وهنا يراد بها سنته» دون النظر إلى اختصاصها بفرض أو واجب أو سنة» وهي 
بهذا تتعلق بالإسلام كله متمثلاً في الحديث النبوي الشَّريف. 

وإذا حدث الصحابي بالشيء فوجد فيه من القرينة ما يدل على تلقيه له من 


)١(‏ أخرجه البخاري :٥(‏ ۲۳۸۲) في الرقاق/ باب رفع الأمانة برقم »)٦۱۳١(‏ ومسلم )٠١١ :١(‏ في 
الإيمان/ باب رفع الأمانة والإيمان برقم )٠٤١(‏ من حديث حذيفة بن اليمان (رضي الله عنه). 
(۲) أخرجه مسلم (1: )٠٦١‏ في المساجد ومواضع الصلاة/ باب من أحق بالإمامة برقم (1۷۳) من حديث 


أبي مسعود الأنصاري (رضی الله عنه). 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثامن (ذو الحجة ٤١١‏ ١ه)‏ 
النبي بي فهو من السنة» وله حكم الرفع» وهو أنواع: 

النوع الأول: قول الصحابي ما لا يقال مثله بمجرد الاجتهاد: 

ودا ارج رمدي عو فر مرق العا مرک ف ن ا 
والآأرض لا يصعد منه شيء حتى يصلي على النبي ڪي . 

قال ابن العربي: ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي فيكون له حكم الرفع 
.00 
انتهى 

ويضاف لهذا أن لا يكون هذا الصحابي يحدّث بالإسرائيليات كمسلمة أهل 
الكتاب» وكعبد الله بن عمرو بن العاص. 

وذلك فيا يمكن أن يكون من أخبار أهل الكتاب» مثل ما يتصل بأخبار 
السابقين وبدأ الخلق ا 

النوع الثاني: قول الصحابي: كنا نقول أو نفعل كذاء ونحوه: 


إن ل يضفه إلى زمن النبي يل ففيه حلاف » وإن أضافه فالصحيح الذي قطع 


)١(‏ أخرجه في السنن (7: 707/ برقم 487) وهو من مراسيل سعيد بن المسيب عنه. وهي صالحة للحجة. 
انظر جامع التحصيل للعلائي (ص1 5)» وفتح المغيث .)١171/:1(‏ 

(؟) فتح الباري .)١54:11(‏ 

(۳) انظر النكت لابن حجر (7: 070). 

(5) كذا قال ابن الصلاح تبعا للخطيب وحكاه المصنف في شرح مسلم عن الجمهور من المحدثين وأصحاب 
الفقه والأصول وأطلق ال حاكم والرازي والآمدي أنه مرفوع وقال ابن الصباغ: إنه الظاهر» ومثله بقول عائشة 
رضي الله عنها: « كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه». انظر تدريب الراوي .)١186 :١(‏ 





مفهوم السنة وعلاقتها بالقرآن الكريم د. جى بن عبد الله الشهري البكري 
Ds‏ 
به الجمهور أنه مرفوع . 


وذهب العراقي» وابن حجرء والسيوطي إلى أن الأول من قبيل المرفوع 
كذلك» وهو اختيار النووي» والرازي» والآمدي؛ لأن الظاهر من مثل قول 
الصحابي: (كنا نفعل كذا...) أنه ججكي الشرع؛ لأن ذلك کان دآ“ 

وكذا قوله: (كنا لا نرى بأسا بكذا في حياة رسول الله كَلِ ) أو (وهو فينا) أو 
(بين أظهرنا) أو (كانوا يقولون) أو (يفعلون) أو (لا يرون بأسّا بكذا في حياته 
له).. فكله مرفوع” © 

وهكذا قول الصحابي : (من السنة كذا) فالأصح أنه مسند مرفوعٌ؛ لأن 
الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله ية » وما يجب اتباعه. 

النوع الثالث : ما جاء عن الصحابة في تفسير آيات تتعلق بأسباب النزول: 

كقول جابر: «كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد 
أحول فأنزل الله تعالى: اؤ رت کہ 6 [البقرة: Ir‏ 

فأما سائر تفاسير الصحابة مما ليس فيه إضافة شيء إلى رسول الله ككل 


1 00 
فمعدودة في الموقوفات 


() انظر مقدمة ابن الصلاح (ص۸٤)»‏ النکت لابن حجر (7: 218-515) تدريب الراوي (1: 188). 
(؟) انظر شرح الألفية :١(‏ 257)» تدريب الراوي :١(‏ 2184)» النكت لابن حجر (7: 0757 077). 

(") انظر تدريب الراوي (185:1). 

(4) انظر مقدمة ابن الصلاح (ص ١‏ 2)» النكت لابن حجر (7: “271 070)» وتدريب الراوي (1: .)۱۸١‏ 
(5) أخرجه البخاري في الصحيح (5: /١745‏ برقم 4705)» ومسلم في الصحيح (7: /١١98‏ برقم 
ه”6١).‏ 


0) انظر مقدمة ابن الصلاح (ص ١٥ء‏ النكت لابن حجر (۲: ۰ _ »)٥۳۲‏ تدريب الراوي :١(‏ ۲ --14۳(. 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثامن (ذو الحجة ٤١١‏ ١ه)‏ 

وهناك أنواع أخرى لا يمكن الجزم بأنما من السنة المرفوعة كالقراءة 
القميزية" »و إجاع الطغاية التتكوئ رها الاو تة ركو ق اران 
e‏ 

وهنا مبحث يذكره أهل الأصول في هذه السنن ويجعلونها على درجات من 
حيث التأكيد والاستحباب» ونمثل لذلك من الصلاة إذ هي أهم العبادات 
المشروعة: 

الدرجة الأولى: السنة التي فعلها النبي ءي وداوم عليهاء وحث عليها: 

ففي الصحيح” ': عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يَكلِ: رركان لا يدع أربعًا 
قبل الظهر وركعتين قبل الغداة)). 

الدرجة الثانية: السنة التي فعلها النبي بل أحياتًا وتركها أحياتًا: 

قال الشاطبي” : «العلاء يقولون في مثل الدعاء والذكر الوارد على إثر 
الصلاة: إنه مستحب لا سنة ولا واجب» وهو دليل على أمرين: 

أحدهما: أن هذه الآدعية لم تكن منه عليه السلام على الدوام. 

والثاني: أنه لم يكن يجهر بها داتيّاء ولا يظهرها للناس في غير مواطن التعليم إذ 


.)۲٠۹ :۱( انظر الإتقان للسيوطي‎ )١( 
. )۳۲٤:۱۳( »)۲۸۰ ۲۹۹ :۱۲( انظر فتح الباري‎ )۲( 
.)١١١۷ أخرجه البخاري في الصحیح (۳۹۹:۱/ برقم‎ )۳( 


.)۳۱١ :۱( الاعتصام‎ )( 





مفهوم السنة وعلاقتها بالقرآن الكرم د. جى بن عبد الله الشهري البكري 
لو كانت على الدوام وعلى الإظهار لكانت سنة ولم يسع العلماء أن يقولوا فيها بغير 
السنة إذ خاصيته - حسب| ذكروه - الدوام والإظهار في مجامع الناس». 

5 ا‎ e 0) 1 

في الصحيح : عن عبد الله المزني عن النبي ئي قال: ((صلوا قبل صلاة 
المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء)). كراهية أن يتخذها الناس سنة. 

الدرجة الثالثة: السنة التي فعلها بيا ثم تركها لعلة: 

ونمثل لها بصلاة التراويح في رمضان جماعة في المسجد. فقد قام مها النبي ي 

0 0 : ' 00 
ففي الصحيح : عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي 44 صلى في المسجد 
ذات ليله فصلى بصلاته ناس» ثم صلى القابلة فكثر الناس» ثم اجتمعوا الليلة 
الثالثة» أو الرابعة فلم يخرج إليهم النبي كَل » فلا أصبح قال: ((قد رأيت الذي 
صنعتم فلم بمنعني من الخروج إلا أي خشيت أن يفرض عليكم)»). وذلك في 

رمضان. 
7 5 
ال ااي فار ی کاش ما يدل هل كوك دهان ا 
أولاً هم دليل على صحة القيام في المسجد جماعة في رمضان» وامتناعه بعد ذلك من 


الخروج خشية الافتراض لا يدل على امتناعه مطلقًاِ لأنَّ زمانه كان زمان وحي 


.)١١7/8 برقم‎ /795 :١1( أخرجه البخاري في الصحيح‎ )١( 
.)٠١۷۷ برقم‎ /۳۸١ :۱( أخرجه البخاري في الصحيح‎ )5( 


.٤ :١( الاعتصام‎ )9( 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثامن (ذو الحجة ٤١١‏ ١ه)‏ 


وتشريع فيمكن أن يوحى إليه إذا عمل به الناس وبالإلزام» فلا زالت علة التشريع 
بموت رسول الله 5ء رجع الأمر إلى أصله» وقد ثبت الجواز فلا ناسخ له). 

ثانيًا: السنة قد تطلق ويراد ما ما له تعلق بالفرائض وأحكامها وسننها: 

عن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج» 
فجاء ابن عمر (رضي الله عنه)ء ونا معه يوم عرفة حين زالت الشمس» فصاح عند 
سرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة» فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن ! 
فقال: الرواح إن كنت تريد السنة» قال: هذه الساعة» قال: نعم» قال: فأنظرني حتى 
أفيض على رأسيء ثم أخرج فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي» فقلت: 
إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف» فجعل ينظر إلى عبد الله فلم 
رأى ذلك عبد الله د 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر 
ا 
وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من 
ركعتي الطواف» فقال: السنة أفضل لم يطف النبي كَلَةٍ أسبوعًا قط إلا صلى 
ركعتين 


.)١81/ا/( أخرجه البخاري (7: 04177) ني الحج / باب التهجير بالرواح يوم عرفة برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الببخاري (7: 210) في الحج/ باب قول الله تعالى :احج أَشْهُرٌ مَحلومَتُ عَم وَس هرك للج 4... 
تعليقًا ووصله. 

(”) أخرجه البخاري (7: 2887) في الحج/ باب إذا وقف في الطواف. برقم (18). 





مفهوم السنة وعلاقتها بالقرآن الكرم د. يى بن عبد الله الشهري البكري 

ثالثاً: السنة قد تطلق ويقصد ما ما عليه الصدر الأول من الصحابة 
وغيرهم من التابعين: 

تطلق السّنة ويّراد بها عمل الصّحابة (رضوان الله عليهم) سواءً أكان مأخودًا 
من الكتاب أو من سنة رسول الله ل » أم من اجتهادهم» وهذا سائغ؛ لأنَّ عملهم 
اتباع لسنة ثبتت عندهم» لم تنقل إليناء أو اجتهاد مجتمع عليه منهم » أو من 
ا 

ودليل ذلك ما رواه خالد بن معدان» قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو 
السلمي وحجر بن حجرء قالا: أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه: ولا 
عل اَل إا E NE‏ قلت ل اة ا َو علي [التوبة: ]٩۲‏ 
فسلمناء وقلنا: آتيناك زائرين» وعائدين» ومقتبسين» فقال العرباض: صلى بنا 
رسول الله ية ذات يوم» ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغةء ذرفت منها العيون» 
ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله ! كأن هذه موعظة مودع» فاذا 
تعهد إليناء فقال: (( أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة, وإن عبدًا حبشيا؛ 
فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلاقًا كثيرًا, فعليكم بسنتي, وسنة الخلفاء 
المهديين الراشدين, تمسكوا يماء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». 


.)4 7 :4( انظر الموافقات للشاطبى‎ )١( 
في كتاب الشثة > باب لزوم الس برقم )7۰۷( واللفظ له.‎ ۰ :٤( (؟) أخرجه أبو داود في سننه‎ 
- في كتاب العلم » باب الأخذ بالسّنّهَ واجتناب البدعة. وقال: «هذا حديث‎ )17 :١( والترمذي في الجامع‎ 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثامن (ذو الحجة ٤١١‏ ١ه)‏ 

قال اللا و الال مه طاھی من ا ال كللذ آمو 
بالتمسّك بسنتهم » والعص عليها بالتواجذ » وذلك مجاز » كنايةً عن مُلازمة الأخذ 
بها » وعدم العدول عنها » مع أنه ية قرن في هذه الأوامر بين سنته وسنتهم » فكانا 
ف اة سوا ولا بعال إن ذلك لآ يلوم هن آذ تكون متهي ار ا ت 
من ستَة النبي اة بحيث يقع التعارض بينهما » ويعدل إلى الترجيح» فربا يدم 
العمل سه عل ما تعن الي لا لا نقول: لا يلوم من كون سحو 
خكة OTO‏ هده البنار قد كر NESE‏ 
ا ا و ل و ع عل ر ا اقا 2 
شرعية؛ وهو متأخرٌ في الرّتبة عن الكتاب والسّنة. 

وأمّا كونه مختصًا بالخُلفاء الأربعة دون من بعدهم فلإجماع العُلماء قاطبةَ على 
اختصاصهم بالوصف المذكور في الحديثء وأنَّهِ لا يُطلق على من بعدهم. 

وقد روى سفينة (رضي الله عنه) عن النبي ككل أله قال: (« الخلافة في أُمّيي 
ثلاثون سنة بعدي , ثم تصير مُلك)) . وإسناده حسن. 


وكانت ممّدّة الأئمّة الأربعة (رضي الله عنهم) نحو هذا المقدار بالاتّفاق» ويهذا 


=حسن صحيح). وأخرجه ابن ماجه :١(‏ ۱۷) في المقدمة » باب إتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين برقم 
.)٤٤(‏ وأخرجه آحمد ني مسنده ۱۲١ :٤(‏ ۱۲۷): كلهم من طريق خالد بن معدان» عن عبد الر حن بن عمرو 


السلمي» عن العرباض بن سارية (رضي الله عنه): (فذكره). 
)١(‏ إجمال الإصابة (ص44). 


(؟) أخرجه أحمد في مسنده (5: /77١‏ برقم 7319479)» وابن حبان في صحيحه (الإحسان) (15: 4 7/ برقم 


۷ ) وقد حسنه العلائي في كلامه السابق. 





مشو انه ر :كين بن هيد اله الشهري يكزي 
احتجّ البيهقي وغيره على انصراف قوله يَكلِ: (( وسْنّة الخُلفاء الراشدين المهديين)) 
إلى الأئمّة الأربعة» وقصر اللفظ عليهم». اه. 

Seed aE E E EES 
5 ساسا فا0 شهدت غات بن غنات وان بالوليد فنا صل الطيع ركعين»‎ 
قال: آزیدگم» فشهد عليه رجُلان: أحدهما هران أنه شرب الخمر» وشَهد آخر أنه‎ 
رآه يتقيّاء فقال عثمان: إِنّهِ لم يتقيّ حتّى شريها.‎ 

فقال: يا علي قُم فاجلدة فقال علي: قم يا حسن فاجلدة. فقال الحسن: ولَّ 
حارّها من تون قارّها. 

فكأنّه وجِدَ عليه. فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده. فجلده وعللٌ يعد 
حتَّى بلغ أربعين» فقال: أمك, ثُمّ قال: جلد التي بلا أربعية و جلد انو یکر 
أربعين» وعمر ثمانين وکل س وهذا أحب إل - 

رابعاً: الُّئَّة قد تُطلقٌ على ما يُقابل البدعة: 

كقوهم: (طلاقٌ السّنّة كذاء وطُّلاقٌ البدعة كذا) . 

وافلان عل 'شئة) إذا“وافق التنويل والأثر ف "القول والفعل» '(وقلون غَلن 
د إا عل ادف ذلك فهر ينذا أن الشله نضا البدعة ف يحتاها. 

وقد ورد الحديث بذلك فقال يك ( ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من 


(۱) آخرجه مسلم في الصحیح (۳: ۱۳۳۱) باب حد الخمر برقم .)۱۷١١(‏ 
(۲) قال البخاري : «وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين» . الصحيح (0: ۱۱( 


(۳) مفهوم أهل السنة وال جاعة (ص‌۲۹). 


11۰ 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثامن (ذو الحجة ٤١١‏ ١ه)‏ 
ا 

وقال ابن عباس: «ما يأتي على النَّاس من عام إلا أحدثوا فيه بدعةًء وأماتوا 
ايح ا ی 

على أن من الارتباط الواضح بين معنى السنة اللغوي وهي الطريقة المتبعة» 
وعمله عليه الصلاة والسلام يظهر في تعريف الراغب للسنة» بقوله: «(سنة النبي ب 
طريقته التي كان يتحراها»" ” . 

فهل هذا هو المراد أم أنه كل عمل عمله بء ولو مرةً واحدة» نحتاج لبيان هذا 
لتتبع سنته ية وفهم الصحابة لأقواله وأفعاله» ومدى تطابق هذا مع عمل الفقهاء. 

خامساً: تطلق السنة على ما كان عليه العمل بين المسلمين: 

عن ابن وهب» عن مالك» قال: قال لي مالك: «كل قرية متصلة البيوت وفيها 
جماعة من المسلمين» فينبغي لهم أن يجمعوا إذا كان إمامهم يأمرهم أن يجمعواء أو 
ليؤمروا رجلاً فيجمع بهم؛ أن ال 

قال ابن عبد البر: «يحتمل أن يكون قول مالك: (سنة) أي طريقة الشريعة التي 
سلكها المسلمون» وم يختلفوا فيها» . 


)١(‏ أخرجه أحمد (4: /٠١١‏ برقم )17١١١‏ من حديث غضيف بن الحارث الاي قال الحافظ في الفتح 
(107:1)) يسنك جيّد. 

(؟) البدع والنهي عنها لابن وضّاح (ص 45). 

(9) المفردات (ص 556 7). 

(5) الاستذكار (5: /اه). 

.)٥۷ :۲( الاستذکار‎ )٥( 





مفهوم السنة وعلاقتها بالقرآن الكريم د. يحبى بن عبد الله الشهري البكري 

موقف الصحابة من السنة واتباعهم للبي عَله: 

الأمة مكلفة باتباع هدي النبي ئ4 في أقواله وأفعاله وإقراره» وصفاته» 
وبا لجملة کل ما صدر عنه» قال تعالی: ‏ فل ن کشر حون اله اعون خب بک آله 4 
لا فرق في ذلك ما بين العبادة» وما يظهر آنه من عاداته ي في لبسه ومشيه وهیشته 
وأكله وشربه» فهو عليه الصلاة والسلام على أكمل الحالات في كل شؤون حياته» 
فمن اقتفى أثره لم يعدم الأجر ني كل حال. 

فسنة العادة لا تخلو من إفادة حكم شرعيء ومن تركها فقد حرم خيرًا كثيراء 
كهديه يَِةٍ في الآكل والشرب. والقيام» والقعود. ومخاطبته أصحابه (يا أبا بكر) و 
(يا أنس)» وطلبه الأكل من أهله» وتعممه؛ ولبسه وملابسه. ونعله» ونوع طعامه» 
وأنه أكل اللحم وشرب اللبن والعسل والنبيذ» وأكل التمر والثريد. 

وما يتبع ذلك من هيئته عند اللبس والمثي والقيام والقعود والآكل والشرب.. 
كل ذلك أفاد حكًا شرعيًا يدور بين الإباحة والاستحباب والوجوب» فأكل الثريد 
ملا يدل غل إباع أكله وتعممه وللوذل عل إباحة التعمه وفكد) ”"'. 

وإذا نظرنا في امتثال الصحابة (رضي الله عنهم) لهذا التكليف. وجدنا عندهم 
الاتباع بكل صوره. بدون تفريق بين عبادة وعادة» والذي دعاهم إلى ذلك حب 
متابعته» وفهم لکونه بيه آسوة ني کل شيء» فمما ورد في الباب: 

١‏ حديث ابن عمر (رضي الله عنها)ء قال: اتخذ النبي ئي خات] من ذهب» 
فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فقال النبي بيا : ر إن اتخذت خاتما من ذهب»» 


() المدخل إلى السنة النبوي (ص١۲)‏ بتصرف. 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثامن (ذو الحجة ٤١١‏ ١ه)‏ 
فنبذه. وقال: « !ني لن ألبسه أبدا)» فنبذ الناس ا 

١‏ وحديث أبي سعيد الخدري: أنه قال صلى بنا رسول الله َه ذات يوم 
فخلع نعليه فوضعه) عن بساره» فلا رأى القوم أن رسول الله يَكِةِ قد خلع نعليه 
خلعوا نعاهم» فلا انفتل» قال هم: ما شأنكم خلعتم نعالكم! ». قالوا: يا رسول 
الله رأيناك خلعت نعليك» فخلعنا نعالناء فقال: رر أتاني جبريل فحدثني أن في نعلي 
أذى؛ فخلعتهماء فإذا دخل أحدكم المسجد فلينظر فإذا رأى في نعليه قذرا 
فليمسحهما بالأرض» ثم يصلي فيهما» ". 

* عن أنس بن مالك: «أن ختياطًا بالمذينة دعا رسول الله يلل على خبز شعير 
وإهالة سنخة» وكان فيها قرع» قال آنس: فكنت أرى النبي بي يعجبه القرع» قال: 
فكرك دون هدية »عام رول الفز ج م ا ا 

فهذه الآثار وغيرها تدل على أن الصحابة (رضي الله عنهم)» لم يكونوا يتلمسون 
الحكمة والسبب من أفعاله عليه الصلاة والسلام» بل كانوا ينفذون ما يأمرهم به» وما 


ل یأمرهم به من آفعاله وتصرفاته حاکوه فیه» فإن كان شيئًا يخصه ولا يلزمهم نبههم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح (5: 55٠‏ ؟) في الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب الاقتداء بأفعال النبي ياي 
برقم (5854). 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في الصحيح (7: )1١7‏ في الصلاة/ جماع أبواب الصلاة على البسط/ باب المصلي 
يصلي في نعليه برقم (787)» وابن حبان في صحيحه (5: 20) في ذكر الأمر لمن أتي المسجد للصلاة أن ينظر 
في نعليه ويمسح الأذى عنهما إن كان ما برقم (5185). 

(*) أخرجه ابن حبان في صحیحه (۱۲: /٠٠۳‏ برقم 2197) ذكر إباحة إجابة المرء إذا دعي على الشيء 


الطفيف. 





مفهوم السنة وعلاقتها بالقرآن الكريم د. بى بن عبد الله الشهري البكري 
إلى ذلك» كقصة خلع النعال. 

فدل هذا على أن الأصل عندهم جميعًا اتباع النبي كَكِةٍ في كل أحواله؛ لقول الله 
تعالى: <( لَمَدْكَانَ لَحُمْ في رَسُول أله أُسَوَةٌ 4 [الأحزاب: .]7١‏ وقد لزموا ذلك المنهج في 
حياتهم بعد وفاته ئة » اشتهر من الصحابة بذلك جاعة» منهم عمر بن الخطاب» 
وسلمة بن الأكوع » وابن عمر» وابن مسعود» وعمرو بن السود وقرة بن إياس» 
وفاطمة (رضي الله عنهم)» فإلى طرف من أخبارهم: 

١‏ فأما عمر بن الخطاب: فهو الخليفة الراشد الإمام المجتهد» كان من ألزم 
الناس لسنة الرسول ئة ولسنة أبي بكر الصديق. 

فعن إبراهيم النخعي: «أن أصحاب عبد الله كانوا يرحلون إليه فينظرون إلى 
سمته وهديه ودلّه » قال: فيتشبهون ب 

وعن مالك قال: «كان عمر أشبه الناس مدي رسول الله ئي وأشبه الناس 
ف اه عا و ا ا 

؟ ‏ وأما سلمة بن الأكوع: فكان حريصًا على اقتفاء آثر النبي ئ في الصلاة 
إلى سارية معهودة في المسجد» روى هذا يزيد بن أبي عبيد» قال: «كنت آي مع سلمة 
ابن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف. فقلت: يا أبا مسلم أراك 


(۱) آخرجه ابو عبید في الغریب (۳: ۳۸۳ )۳۸١‏ من حديث أبي معاوية» عن الأعمش» عنه (فذكره). وقد 
وهم الحافظ في الفتح )221١ :٠١(‏ في نقله وفهمه لهذا الأثرء فقال: «وقد أخرج أبو عبيد في (غريب الحديث): 
أن أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا ينظرون إلى سمته وهديه ودله» فيتشبهون به» فكأن الحامل لهم على ذلك 
حديث حذيفة». فالمقصود بالرحلة هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)» وانظر أثر حذيفة الآني في 
شأن ابن مسعود . 

.)٥٠١ :۱١( فتح الباري‎ )۲( 
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تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة ؟ قال: فإني ريت النبي ييي يتحرّى الصلاة 
غ 

فهل الصلاة إلى هذه السارية أمرًا تعبديًا محضًا أم أن المقصود هو اتخاذ سترة 
تستر النبي اة من أن يمر بين يديه أحدٌ إء هذا هو الأظهرء لكن في صنيع سلمة 
بن الأكوع (رضي الله عنه) مزيد اقتفاء لفعله 5ي ؛ لتخصيصه تلك السارية» بدون 
البحث في الحكم الشَّرعي الذي هو شأن الفقيه. 

٣‏ أما ابن عمر: فقل نظيره في المتابعة لرسول الله ك في كل شيء من الأقوال 
والأفعال» وفي الزهادة في الدنيا ومقاصدها والتطلع إلى الرياسة وغيرها. 

وإن كان قد خولف في بعض ما ذهب إليه» ومن ذلك تتبعه لآثار النبي كَلِلةِ. 

قال جابر (رضي الله عنه): «لم يكن أحد منهم ألزم لطريق النبي كَل من ابن 

)( 
عمر) 

وعن نافع قال: «کان ابن عمر يتتبع آثار رسول الله ئي » وکل منزل نزله 
رسول الله ی ينزل فيه فنزل رسول الله بي تحت سمرة» فكان ابن عمر يجيء 
بالماء فيصبه في أصل السمرة كي لا تيبس»”". 

عن نافع عن ابن عمر» قال: «دخل النبي كَلَِةٍ البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن 
طلحة وبلال» فأطال ثم خرج فكنت أول الناس دخل على أثره فسألت بلالآً: أين 


.)٤۸١( في كتاب الصلاة/ باب الصلاة إلى الأسطوانة. برقم‎ )۱۸٩ :1( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
أخرجه البخاري في (رفع اليدين) عزاه له النووي في تهذيب الأسماء (1: 27377» والبخاري في الفتح‎ )۲( 
.»ول أجده في المطبوع من هذا الكتاب.‎ 0١:( 

(') أخرجه ابن حبان في صحيحه (15: )20١‏ في ذكر تتبع بن عمر آثار رسول الله كه واستعاله سنته بعده 
برقم .)۷۰۷٤(‏ 


1° 





مفهوم السنة وعلاقتها بالقرآن الكريم د. يى بن عبد الله الشهري البكري 
عل ناه ون لعفي اندي 

وعن نافع: «أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل 
وجعل الباب قبل ظهره. فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبًا 
من ثلاثة أذرع صلىء يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي كل صل فيه»”". 

والحكمة غير ظاهرة»ء إنا هو من قبيل الاتفاقء لا أن هذين العمودين 
خصوصيةء وهذا ما فهمه راوي القصة نافع إذ قال عقبها: وليس على أحدنا بأس 
إن صل في أي نواحي البيت شاء. 

وعن مالك بن أنسء عن الزهريء قال: «لا تعدلن برأي ابن عمر لأنه أقام 
ستين سنة بعد رسول الله ٤‏ فلم يخف عليه شيء من أمر رسول الله كَلةِ ولا 


: 0 
اصحابه» : 
0 مالك: «أقام ابن عمر بعد النبي 5ي ستين سنة يقدم عليه وفود 
0( 
الناس») . 


وني رواية عن أبي وهب» عن مالك» عن بحيى بن سعيد» قال: «قلت لسام: 
أسمعت أباك يقول هكذا » فقال: ربا سمعته يقول الشىء أكثر من مئة مرة» فقلت 
لمالك: مئة مرة» قال: نعم ولف مرة» لكثرة السنين قد أقام ابن عمر بعد النبي لل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه :١(‏ 189) في الصلاة/ باب الصلاة بين السواري في غير جماعة برقم 
(587). وأخرجه مسلم في صحيحه (7: 457) في الصلاة/ باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره 
والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها. برقم )١۳۲۹(‏ واللفظ للبخاري. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (1: )۱۹١‏ ني الصلاة/ باب الصلاة بين السواري في غير جماعة برقم .)٤۸٤(‏ 
(۳) تاریخ دمشق (۳۱: .)۱۹٤‏ 

(:) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /۲٥۸:۱۲(‏ برقم )٠۳٠۳١ ۰۱۳۰۳٣‏ وهو مرسل رجاله ثقات. 
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. )0 
أما ابن مسعود فقد شهد له حذيفة بن اليان» إذ قال: «إن أشبه الناس 
*( 9 0 


دلا وسمتا وهدیا برسول الله 5 لابن آم عبد» من حين يخرج من بيته إلى أن 
يرجع إليه» لا ندري ما يصنع في أهله إذا خاد 

ه ‏ عن عروة بن عبد الله بن قشير» حدثني معاوية بن قرة» عن أبيه» قال: 
«أتيت رسول الله ية فبايعته» وإن زر قميصه لمطلق» قال عروة: فما رأيت معاوية 
زلا له ق شقا ولا مف إل مطفة أزرارها ٠‏ 

5 وأما فاطمة (رضى الله عنها): فعن عائشة» قالت: «ما رأيت أحدًا أشبه 
سمنًا وهديًا ودلاً برسول الله بي في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله 


(۱) آخرجه ابن عساکر ني تاریخ دمشق (۳۱: 1517). 

(؟) قوله (دلاً): (بفتح المهملة وتشديد اللام)» هو: حسن الحركة في المي والحديث وغيرهماء ويطلق أيضًا 
على الطريق. انظر الفتح .)01١ :1١(‏ 

(*) قوله (سمتًا): (بفتح المهملة وسكون الميم)» هو: حسن المنظر في أمر الدين» ويطلق أيضا على القصد في 
الأمرء وعلى الطريق والجهة. انظر الفتح .)01١١ :1١(‏ 

(5) قوله (هديًا): قال أبو عبيد: « اهدي والدلّ: متقاربان» يقال في: السكينة والوقارء وني الميبة والمنظر 
والشمائل»قال: والسمت يكون في حسن اليئة والمنظر من جهة الخير والدين لا من جهة الال والزينة» ويطلق 
على الطريق» وكلاهما جيد بأن يكون له هيئة أهل الخير على طريقة أهل الإسلام». انظر الفتح .)٠٠١ :٠١(‏ 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه (0: 1777) في الأدب/ باب في اهدي الصالح برقم (01/55). 

(5) أخرجه أبو داود (5: 00) في اللباس/ باب في حل الأزرار برقم »)٤۰۸۲(‏ وابن ماجه (۲: )۱۱۸٤‏ في 
اللباس/ باب حل الأزرار برقم »)۳٥۷۸(‏ وابن حبان في صحيحه (17: 117) ذكر الإباحة للمرء أن يكون 


مطلق الإزار في الأحوال برقم (؟505 0). 





مفهوم السنة وعلاقتها بالقرآن الكريم د. جى بن عبد الله الشهري البكري 


00 


TS 
2» 3 1 
: ابن الخطاب (رضي الله عنه)» وعداده في الشاميين» ويقال: إنه كان بحمص‎ 
قال عمر بن الخطاب: «من سره أن ينظر إلى هدي رسول الله اة > فلينظر إلى‎ 
صم‎ ٤ 
. هدي عمرو بن الاسود»)‎ 
وفي رواية عنه قال: «مررت على عمر سائرًا إلى الشام» فدخلت على عمرء فلا‎ 


خرج من عند عمر قال: من أحب أن ينظر إلى هدي رسول الله فلينظر إلى هدي 
ع 0 
عمرو بن الاسود) . 
وعن عبد الرحمن بن جبير بن نفير: «حج عمرو بن الأسود فرآه ابن عمر 
يصلي» فقال: ما رأيت أشبه صلاة ولا هديا ولا خشوعاء ولا لبسة برسول الله كَل 


4 
من هذا الرجل» . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5: 708/ برقم »)٥٩۱١‏ والترمذي (0: //٠١‏ برقم 378177)» والنسائي في الكبر ى 
(4: 19/ برقم 8779)» والحاكم في المستدرك /۳٠١ :٤(‏ برقم )۷۷٠١‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عائشة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة. 

.)٤۱٤ :٤٥( تاریخ دمشق‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (۱۸:1/ برقم »)١٠١‏ قال الميثمي في المجمع (۹: :)٤٠٤‏ « وفيه أبو بكر بن أبي 
مريم وقد اختلط» وبقية رجاله ثقات ». 

() أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة (۲: .)۱۸١‏ 

(0) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1: /71)» ومن طريق ابن عساكر في تاريخ دمشق (50 : 417). 
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الفصل الثاني 
علاقة السنة بالقرآن الكريم 
المبحث الأول 
السنة بيان للقرآن الكريم 

لقد أنت السنة في الجملة موافقة للقرآن الكريم» تفسر مبهمه وتفصّل مجمله. 
وتقيّد مُطلقة» وتُخصّص عامّه وتشرح أحكامه وأهدافه. ىا جاءت بأحکام لم ينص 
عليها القرآن الكريم» فكانت في الواقع بيانًا للقرآن» وهذا البيان أخذ صورًا 
متعددة: 

فحيناً يكون عملاً صادراً عن رسول الله كلِ » وحيناً آخر يكون قولاً في 
مناسبة» وحيناً ثالثاً يكون تصرّفاً أو قولاً من أصحابه ب4 فيرى العمل أو يسمع 
القول ثم يقر هذا وذاك» فلا يعترض عليه ولا ينكره» بل يسكت عنه ويستحسنه. 
فيكون هذا منه تقريرًا. 

والمهم هنا فهم أن العلاقة تكاملية» فلا ينبغي أن يؤخذ الحكم من القرآن 
وحده ولا من السنة وحدهاء وإن) يؤخذ منهما. 

فالسنة بينت القرآن» ووضحته؛ ففسرت ألفاظه التي تشكل»ولا تعرف إلا 
بنص؛ وكذلك وضحت مجملاته» ومبهماته؛ وفرعت على أصل فيه وربما أكدت ما 
ورد فيه من أحكام شرعية» وفي الجملة هي بيان له. كا قال تعالى: (١‏ وَأَنرلن ليك 
آل ڪر بين لتاس ما رل لهم وَلعَلَّهُمْ يتَفَكَرُوت 44 [النحل:؛؛] 

وبهذا الاعتبار تنقسم السنة إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: السنة المؤكدة» وهي الموافقة للقرآن الكريم» من كل وجه.. 
والأمثلة على ذلك كثيرة» منها جميع الأحاديث التي تدل على فرض الصّلاة والرّكاة 
والصّوم والحج.. وغيرها. منها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أب هريرة 


11۹ 





مفهوم السنة وعلاقتها بالقرآن الكرم د. يج بن عبد الله الشهري البكري 
ذيه: كان النبي يك باررًا يومًا للنّاس فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: ((أن تؤمن 
بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث)). قال: ما الإسلام ؟ قال: ((الإسلام 
أن تعبد الله ولا تشرك به. وتقيم الصلاة» وتؤدي الزكاة المفروضة2 وتصوم 
رمضان...))”". 

ومثل هذا كثير في العبادات والمعاملات وغير ذلك من أبواب الدين. 

القسم الثاني: السنة المبينة المفسرة لما أجمل في القرآن الكريم. 

قال الشافعي: «ومنه ما أحكم فرضه بكتابه» وبين كيف هو على لسان نبيه» 
ومثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها»" . 

بيان النبي ئة لما أجمل من عبادات وأحكام في القرآن الكريم» باب واسع.. 
من ذلك أن الله تعالى فرض الله تعالى الصّلاة على المؤمنين» من غير أن يبين أوقاتها 
وأركااء فين الرسول غلا ذلك بقوله وفعله: ((صلُوا كما رأيكمُون أصلي))”. 

ومن بيان النبي ية تخصيص عموم القرآن» من هذا ما ورد في بيان قوله 
تعالى: (١‏ وسیک ا ف آوکد ڪڪ لگ ممل حط الْدنمَيينِ 4 [النساء:١٠].‏ فهذا 
حكم عام في وراثة الأولاد آباءهم وأمهاتهم, يثبت في کل أصلٍ موروث» وکل ولل 
زارت فت ال ا ك تر الاك هر ا رلا لورت ها ر كاه 


(0) uu 
. 2 صدقة))‎ 


.)١1١( أخرجه البخاري برقم (00)» ومسلم برقم‎ )١( 
الرسالة للشافعي (ص۲۲).‎ )۲( 
.)٠٠٠١( أخرجه البخاري في الصحيح برقم‎ )*( 


(5) أخرجه مسلم في الصحيح برقم (11/51). 


Y۰ 
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وخصّت الوارث بغير القاتل بقوله ي : ((لا يرث القاتل شينا)»'". 

وربا خصص القرآن السنة كا في حديث أبي هريرة» أن رسول الله بي قال: 
ران الصّدقة لا تحل لغني ولا لذي مرّة سّوي». 

خصصه قوله تعالى: 8 إِنَّمَا ألصَدَقَتُ لِلْمَْراءِ وَالْمَسَكينٍ وَالْمَِمِلِينَ عَلَيهَا 
وَالْموَلَفةَ ويم َف لزاب وَالْعَدرِميتَ وف ميل أله وَأ ايبيل رة ّت 
لَه وَسَهُ عَيِمٌ يم 4 [التوبة:٠٠]‏ فالعامل على الزكاة له حق في الزكاة وإن 
ا 

ومن بيانه يكل تقييد ما أطلق في القرآن كا في قوله تعالل:« وَالْصَارِقُ وَاَلَارقَةُ 
واقطكوا اد بوم ا جا کیا کاک ی ا وا ع مَكيمٌ *[المائدة: 88]. 

قد الاك رقا ناكرب بموطيع ام 

ا ا اك ر ا فد ر او رو 2 و ا 
بأن يكون من الرُسغ» وقد فعل ذلك النبي بي عندما أني بسارق فقطع يده من 


0 


مفصل الكف 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5: /١149‏ برقم 5075)» والبيهقي في معرفة السنن (0: 57): من حديث عمرو بن 
شعيب. قال أحمد هذا مرسل. وأخرجه في السنن الكبرى (5: 9١؟/‏ برقم /٠١۳ :۸( »)۱۲۰۱١‏ برقم 
5 عن سعيد بن المسيب: «قال لا يرث قاتل من دية من قتل» وأخر جه البيهقي (۸: ۱۳۳ )٠٤‏ من 
مرسل غيره ثم قال (5: :)7١9‏ هذه مراسيل جيدة يقوي بعضها ببعض وقد روي موصولا من أوجه فذكرها 
وجميعها فيها كلام. وقال في (۸: :)۱۳٤‏ هذه مراسيل يؤكد بعضها بعضا وقد رويناه من أوجه موصولة 
ومرسلة في كتاب الفرائض. اه. 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبير (۸/ ۲۷١٠۲۷١‏ برقم )١۷٠٠١‏ وقال في السنن الصغرى :)١٠۲:۷(‏ 
«وفي إسناد هذا الحديث مقال ». 





مفهوم السنة وعلاقتها بالقرآن الكريم د. جى بن عبد الله الشهري البكري 
القسم الثالث: السنة المستقلة» أو الزائدة على ما في القرآن. 


َه ا 600 
قال الشافعي: «ومنه ما سنَّ رسول الله يَلِ نما ليس فيه نص وحكم)» ‏ . 
ويلتحق به التفريع على أصل في القرآن.. وهذا كله سيأتي بيانه في الملبحث 
الثالث من هذا الفصل. 


)١(‏ الرسالة للشافعى (ص”7). 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثامن (ذو الحجة ٤١١‏ ١ه)‏ 
المبحث الثاني 
السنة التطبيق العملي للقرآن الكريم 

تعد السنة التطبيق العملي للقرآن الكريم» فالأخذ بكل ما جاءت به من أحكام 
وأخلاق وآداب. إنها هو بيان للقرآن الكريم.. قال تعالى عن رسوله كَل :7 وَمَا 
طق عن هوی © ن هو الا وی یوی @) 4 [النجم: «-4]. 

وقال عز وجل: كما اناك انول فخ دوه وماتہیکم عن ماهوا 4 [الحشر: ۱۷]. 

وقد قال النبي ية : ((ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه) . 

ولا يتأتى التمسك بالقرآن الكريم إلا بالتمسك بسنة النبي بي » سواء كانت 
قولآء أم فعلا أم تقريراء أم صفة لها علاقة بالتبليغ عن الله تعالى. 

وقد قيض الله تعالى هذا السنة أفذاذ الرجال على مر العٌصور فنفوا عنها زيف 
الصَالِينَء وانتحال المبطلين» وكذب الوضّاعين» فاشتغلوا بالحديث رواية ودراية, 
وأكثروا التصنيف في هذه الفنون المختلفة» كل ذلك لخدمة الحديث الشريف. وبيان 
صحيحه من ضعيفة؛ لكي لا ينسب شيء إلى النبي 45 ولم يقله» واستطاع الفقهاء 
من أهل الحديث وغيرهم الاستدلال بالحديث النبوي جنباً إلى جنب مع القرآن 
الكريم» خلافا لبعض الفرق الضالة الذين جعلوا الحجة بالمتواتر دونما سواه من 
الآحادء فكان لجهود المحدثين في نقد أسانيد أحاديث الآحاد وبيان ما يثبت منها 
ما لا يثبت» وعرضها على الموازين التي وضعوها في مصطلح الحديث فتميز بها 
الصحيح من الضعيف الأثر الواضح في إظهار السنة وقمع البدعة وأصبح كلام 


.) قال الشوكاني في نيل الأوطار (۲۷۸:۸): « وهو حديث صحيح‎ )٠١١ :٤( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 





مفهوم السنة وعلاقتها بالقرآن الكريم د. بحيى بن عبد الله الشهري البكري 
النبي بي حجة لا يستطيع أحد رد الاحتجاج به في العقائد أو العبادات أو 
المعاملات. 

وقد بدأت العناية بالسنة من قبل الصحابة رواية ودراية فهم الذين شهدوا 
التنزيل ورأوا تصرفات النبي كَل في أقواله أفعاله وأحواله» ولذا فقهوا عنه مراده. 
وكانوا بحق أنموذجًا تُمتذى في فهم نصوص الشارع والعمل بهاء وإن لم يكونوا 
على درجة واحدة من الفهم والمعرفة. 

قال ابن خلدون: «الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتياء ولا كان الدين يؤخذ 
عن جميعهم.وإن| كان ذلك مختصًا بالحاملين للق رآن»العارفين بناسخه ومنسوخه. 
ومتشابهه ومحكمه. وسائر دلالاته بب| تلقوه من النبي كه أو من سمعه منهم ومن 
عليتهم» وكانوا يسمون لذلك القراءء أي الذين يقرؤون الكتاب» لأن العرب كانوا 
أمة أمية» فاختص من كان منهم قارتًا للكتاب بهذا لاسم لغرابته يومئذ. 

وبقي الأمر كذلك صدر الملة» ثم عظمت أمصار الإسلام» وذهبت الآمية من 
العرب بممارسة الكتابة» وتمكن الاستنباط» وكمل الفقه. وأصبح صناعة وعلًاء 
فبدلوا باسم الفقهاء والعلماء من القراء»"'". اه. 

ثم في عصر الصحابة والتابعين نشأ من يشكك في السنة» ويعارضها بالقرآن: 

عن أبي نضرة قال: كنا عند عمران بن حصينء قال: فجعل يحدثناء قال فقال 
رجل: حدثنا عن كتاب الله» قال فغضب عمران: فقال: إنك أحمق ذكر الله الزكاة في 


كتابه فأين من المئتين خمسة ؟ ذكر الله الصلاة في كتابه فأين الظهر أربعًا ؟ حتى ذكر 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون» الباب السادس / الفصل السابع (ص5:ة:). 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثامن (ذو الحجة 8٠‏ ١اه)‏ 


الصلوات ذكر الله الطواف في كتابه فأين الطواف بالبيت سبعًا وبالصفا والمروة 
ا ا ی ا 

وعن صرد بن أبي المنازل قال: سمعت حبيب بن أبى فضالة المالكى» قال: «لما 
بني هذا السجد مسجد الجامع» قال: وعمران بن حصين جالس فذكروا عنده 
الشفاعة» فقال رجل من القوم: أبا نجيد إنكم لتحدثونا بأحاديث ما نجد لها أصلاً 
في القرآن فغضب عمران» وقال: للرجل قرأت القرآن ؟ قال: نعم» قال: فهل 
وات ف و ارت وا و ردكا و العداة مقس الا ولا 
أربعًاء والعصر أربعًاء قال: لاء قال: فمن أخدتم هذا الشأن ؟ ألستم عنا أخذتموه. 
وأخذناه عن نبى الله يله »”". 

ورواه عقبة بن خالد الشني» ثنا الحسنء قال: «بين! عمران بن حصين يحدث 
عن سنة نبينا كَكِةِ إذ قال له رجل يا أبا نجيد حدثنا بالقرآن» فقال له عمران: أنت 
وأصحابك تقرؤون القرآن» أكنت محدثي عن الصلاة وما فيها وحدودها ؟ أكنت 
محدثي عن الزكاة في الذهب والإبل والبقر وأصناف المال ؟ ولكن قد شهدت 
وغبت أنت» ثم قال: فرض علينا رسول الله َء في الزكاة كذا وكذاء وقال الرجل: 


اخ اهناك الله. 


1 اخرتكه ابن الجارلة !في الرستديرقم(61) تعره عن عل بين زود ها و اما د فيه ميحلت من شان 
علي بن زيد . قال ابن حجر في التقريب (5 41): ضعيف وقد توبع على أصل الخبر. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (۲: /٩٤‏ برقم »)١551١‏ وابن أبي عاصم في السنة (7: 985/ برقم »)۸٠١‏ 
المروزي في تعظيم قدر الصلاة /٠٠١17/:7(‏ برقم )٠١41‏ واللفظ له. وطوله الطبراني في المعجم الكبير (14: 
/ برقم /051)» وفي سنده صرد بن أب المنازل» قال فيه ابن حجر في التقريب (7475): مقبول. يعني عند 
المتابعه» وقد توبع عليه في الرواية التالية. 


Yo 





مفهوم السنة وعلاقتها بالقرآن الكريم د. ييى بن عبد الله الشهري البكري 

فال تلصو ف ضاف للك انس N‏ 

وعن سعيد بن جبير: «أنه حدث يومًا بحديث عن النبي كَل » فقال رجل: في 
كتاب الله ما يخالف هذاء قال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله يَكِلكِه وتعرّض فيه 
بكتاب الله كان رسول الله يكل أعلم بكتاب الله منك»”". 

قال الشافعي ( رحمه اش : «لم أسمع أحدًا نسبه الناس (أو نسب نفسه) إلى 
علم يخالف في أنَّ فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله يل والتسليم لحكمه 
بأد الله (عز وجل) لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه» وأنه لايلزم قول بكل حال إلا 
بكتاب الله أو سنة رسوله كله وأن ما سواهما تبع لهماء وأن فرض الله علينا وعلى 
من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله يَكِيِ واحدّ» لا يختلف ني أن الفرض 
والواجب قبول الخبر عن رسول الله بي إلا فرقة سأصف قوهها إن شاء الله 
تعالى).اه. 

وهذا التنويه عن التمسك بالسنة وبكونه واجبًا كان يمكن الاستغناء عنه؛ لأنه 
أمر من لوازم الشهادتين لولا أنه نشأ ىا قال الشافعي من يشكك في حجية السنةه 
قديًا وتولى هو الرد عليهم وتفنيد حججهم, وفي هذا العصر نشأً في الحند في القرن 
الماضي طائفة يدعون أنفسهم ب(القرآنيين) 0 أنهم ليسوا ملزمين إلا با في 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك /١97 :١(‏ برقم ۳۷۲) وني سماع الحسن من عمران بن حصين كلام 
وورودها من أكثر من طريق يدل على ثبوت القصة (والله أعلم). 

(؟) أخرجه الدارمي /١04 :١(‏ برقم )04٠‏ بإسناد صحيح. 

(*) جماع العلم (ص١72001١).‏ 

- صنف في الرد عليهم خادم حسين مي بخش كتابًا قا رد فيه على شبهاتهم» وعنوانه (القرآنيون‎ )٤( 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثامن (ذو الحجة “٠‏ 84 ١ه)‏ 
القرآن الكريم» أما ما ني السنة فليسوا مطالبين به. 

فأين هؤلاء من مدلول قوله تعالی: ‏ وما بطق عن الوك (9) إن هو الا وی 
يوحن 6 [النجم: 4-7]. الذي بين أن السنة وحي ألهيء كالقرآن الكريم. 

والقرآن الذي تبنوه مصدرًا وحيدًا حجة عليهم في ذلكء فقد قال الله تعالى: 
وما اتیک السو فَحْذُوهُ وَمَاَكَُ عَنَهُ انوأ *[الحشر: 7]. 

ثم كيف قد عرف هؤلاء أوقات الصلاة» وعدد ركعات الفرائض» وكيفية 
الحج ومقادير الزكاة» إن كانوا يصلون أو يزكون أو يحجون. فأين توضيح ذلك 
وكثير غيره. إلا بسنة رسول الله وَكةِ. 

وهؤلاء من عَنَى رسول الله بَِةِ في أعلام نبوته في أنه سيآتي بعض الناس ويرد 
الأحكام الثابتة في الشرع بالسنة المطهرة بحجج واهية» حيث قال كَكِِ: (( ليوشك 
الرجل تكن على أريكته يُحدث بحديشي» فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله ما 
وجدنا فيه من حلال استحللناه, وما وجدنا فيه من حرام حرمناه, ألا وإن ما 
حرم رسول الله فهو مثل ما حرم الله" . 

وهكذا ظهر لنا أهمية السنة في التشريع» وأنه لا غنى عنها في جميع مجحالات 
الحياة؛ إذ هي الوحي الثاني . 


=وشبهاتهم حول السنة)ء مكتبة الصديق» الطائف» المملكة العربية السعودية» ط ۔ ۱ (۰۹٤۱ه‏ ۱۹۸۹٠م)»‏ 
وأصله رسالة ماجستير قدمت لكلية الشريعة في مكة المكرمة تحت عنوان (فرقة أهل القرآن بباكستان وموقف 
الإسلام منها) عام (0٠4١ه).‏ 

)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه (1: /١07‏ برقم20887) بهذا وسيأتي تخريجه قريبًا. 

(۲) انظر السنة ومكانته في التشريع (ص٩٤‏ ٦١ء‏ والسنة قبل التدوين (ص ۲۳ ۲۷)ء والمدخل إلى السنة النبوية 


(ص )١158- 1١١0‏ بتصرف وزيادة. 





مفهوم السنة وعلاقتها بالقرآن الكريم د. يى بن عبد الله الشهري البكري 

فمهمة الرسول ا بيان أحكام الشريعة للأمة» والتطبيق العملي للوحي. 

فالذي لا شك فيه أن السنة المشرفة هي الأصل الثاني من أصول التشريع بعد 
القرآن الكريم» وهي بيان للقرآن في العموم» قال تعالی: لوانتا ل الذِكْرَ 
تبن للا ما ر للم ولم يتفَكرُوت 6 [النحل: 5 4]. 

والله جل وعلا تكمّل بحفظ القرآن الكريم» ومن حفظه حفظ بيانه.. قال الله 
تعالى: ‏ إِنَاححَنٌَترَّلنَا ألزّكرَ وتا ل يطو 4 [الحجر: ۹]. 

ثم إن من أصرح ما ورد من تبيان هذا الكتاب نصه على تحديد مُهمة الرسول 
''بقوله تعالى: « وأا یک الێڪر يي لتاس ما رد إل لَه 
گرو 4 [النحل: 44]. 

وقد ورد هذا البيان بأساليب مُتنوعة تيز كلّ منها بحسب ما يقتضيه موضعه 
من إعجاز في البيان عند الإجمال وعند التفصيل» وشاهد ذلك أنَّ الكتاب قد حوى 


32 3 5 €2 ر 7 
السنّة كلها في جملتين من آية واحدة " » حيث قال تبارك وتعالى: وما ءائنك اسول 


0 0 0 
فَحدوه وَمَانهكم عَنْهُ قأنَهُوأ # [الحشر: 0]. 


.)07”0 دراسات في الحديث النبوي (ص‎ )١( 


(۲) أضواء البیان (۳/ .)۳١‏ 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثامن (ذو الحجة ٤١١‏ ١ه)‏ 
المبحث الثالث 
السئة مكملة لتشريعات القرآن الكريم 

قال الشافعي (رحه الله تعالى): «إن الله جل ثناؤه وضع رسوله موضع الإبانة؛ 
لا افترض على خلقه في كتابه» ثم على لسان نبيه يك وإن لم يكن ما افترض على 
لسانه نصًا في كتابه الله» فأبان في کتابه أن رسول الله كيه هدي إلى صراط مستقيم» 
صراط الله» ففرض على العباد طاعته» وأمرهم بأخذ ما آتاهم والانتهاء عا نهاهم 
a‏ 
فلا عذر لحد في ترك الاقتداء به ياء ني مره ونبهيه. .قال تعالى : $ فلا وَرَيْكَ لا 
ونوت حی خوك جما سر يَنْنْهُمَ كُمَّ لا يدوأ فى أنفْسِهمَ حرجا مما 
فصت سلما معا [النساء: 18]. 

وفي المبحثين الماضيين تعرضنا لعلاقة السنة بالقرآن من حيث التفصيل 
والبيان» وفي هذا المبحث نذكر» ما كملت به السنة ت* تشريعات القرآن الكريم» وذلك 
من ثلاثة جوانب: 

الجانب الأول: أن الستة ترد مُفرّعة على أصلٍ في كتاب الله» من ذلك منع بيع 
ا ي القرآن الكريم قوله تعالى: :3 ارت اماه 
تَأكلوا أعوالم بتڪم كُم بالطل إل ˆ ككرت يتحدرة عن راض نک #[النساء :4[ 

وعندما هاجر النبي كَلِةِ إلى المدينة» وجد المزارعين يتبايعون ثار الأشجار قبل 


أن يبدو صلاحهاء من غير أن يتمكن المشتري من معرفة كمِّيتها وصلاحهاء فإذا 


.)١7ص( تأويل مختلف الحديث‎ )١( 





مفهوم السنة وعلاقتها بالقرآن الكريم د. يبى بن عبد الله الشهري البكري 
كان جني الثّار كانت المفاجأة غير الطيبة كثيراً ما تير التراع بين المتعاقدين» وذلك 
عندما يطرأ طارئ من بردٍ شديدٍ » أو مرضٍ شجريء يقضي على الزهر وينعدم 
عله العمن: 

لذلك حرم رسول يَكيِِ هذا التوع من البيع ما م يبدو صلاح الثمرء» فعن جابر 
بن عبد الله 4ه قال: قال رسول الله ك#: ((لو بعت من أخيك ثرا فأصابته جائحة, 
فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق» . 

وعن زيد بن ثابت #5 : «كان الناس في عهد رسول الله َي يتبايعون الثمارء 
فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم, قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان» أصابه 
مراض» أصابه قشام عاهات ؛ يحتجّون ها فقال رسول الله يَكِ: لا أكثر الغرماء 
عنده الخصومة في ذلك. فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر. كالمشورة يشير 
بها؛ لكثرة خصٌومتهم)"” 

الجانب الثاني: وردت السنّة بأحكام لم ينص عليها في القرآن الكريم» من ذلك 
ما ورد في الحديث الصحيح عن المقداد بن الأسودء عن رسول الله كَل قال: (( ألا 
إن أوتيت الكتاب ومثله معه, ألا يوشك رجل ينفني شبعان على أريكته. يقول: 
عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه. وما وجدتم فيه من حرام, 
فحرموه ألا لا بجحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ألا 
ولا لقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم 


.)5١0485( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري برقم .)5١0401(‏ 


YY 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثامن (ذو الحجة ٤١١‏ ١ه)‏ 
عه دين كاه 0 3 AT E‏ 5 000 
أن يقروهم. فإن لم يقروهم فعليهم أن يعقبوهم بمثل قراهم)) . 

وعن ابن أبي أوفي (رضى الله عنهما)» قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر» فدًا كان 
يوم خيبر وقعنا في الحمر الآهلية فانتحرناهاء فلا غلت القدورء نادى منادي رسول 
ا 1 00 
اللىي : ((أكفنوا القدور, فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا)) . 

الجانب الفالث: ما ورد عن غيره كلِةِ من الأئمة الراشدين (كذلك) يأخذ 
حكم السنة المستقلة» ولذا كان عمر بن الخطاب حذرًا من أن يصنع شيئًا فيستن 
الناس به» فعن عبد الرزاق: عن ابن جريج» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن يحبى 
بن عبد الرحمن بن حاطبء حدثه: «أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم 
عمرو بن العاص» وأن عمر عرّس في بعض الطريق قريبًا من المياه» فاحتلم 
فاستيقظ وقد كاد أن يصبح» فركب وكان الرفع حتى جاء الماءء فجلس على الماء 
يغسل ما رأى من الاحتلام حتى أسفرء فقال عمرو: أصبحت و معنا ثياب ألبسها 
ودع ثوبك يغسلء فقال عمر: واعجبًا لك يا عمرو ! لئن كنت تجد الثياب» فكل 
الناس يجدون الثياب!» فوالله لو فعلت لكانت سنة» لا بل أغسل ما رأيت وأنضح 
مالم آر). 

© 1 

ورواه كذلك عن معمرء عن هشام بن عروة به 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (5: /١1١‏ برقم 11/717)» وأبو داوود في كتاب السنة» باب لزوم السنة (4 : 
a‏ برقم 4 570))» وابن زنجويه في الأموال برقم (570)» والطبراني في الكبير برقم (579), و(5170)» 
والشاميين برقم »)٠١٦١(‏ والبيهقي في الدلائل (1: »)٤١١‏ وهو حديث صحيح الإسناد. 
(۲) خر جه البخاري برقم (۲۹۸7)» ومسلم برقم (۱۹۳۷). 
(۳) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (۱: /۳١۹‏ برقم ١٤٤٠ء‏ ١٤٤٠ء »)۱٤٤۸‏ ومن طريقه الطبراني في 
الأوسط للطبراني (۲/ /٠١١‏ برقم ۷۲۷) والقصة صحيحة الإسناد. 


۳1 





مفهوم السنة وعلاقتها بالقرآن الكريم د. يحبى بن عبد الله الشهري البكري 

فلاس ال اما رل لر وين الا خن قال له دوع توك 
اه ال لر اا كائ م ف اة دلت للمة كاه من قلرت 
المؤمنين» ولاشتهار قول رسول الله بي فيهم: «ر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من 
بعدي»» وأنهم كانوا يمتثلون أفعالهم فخثي التضييق على من ليس له إلا ثوب 
واحد وكان رحمه الله يؤثر التقلل من الدنيا والزهد فيها». اه. 

آنا انو فن مي ا ال اقول خور لو اا لات 
سنة)» فليس على ما ظن الجاهل المحتج بذلك في التقليد» ولكن معنى ذلك: لو 
فعلتها لاستن بذلك الجهال بعدي» فكره عمر ن يفعل شيء يلحقه أحد من الجهال 
بالسنن» كا قال طلحة: (إذ رأى عليه ثوبًا مصبوعًا وهو حرم) : (إنكم قوم بقتدى 
بكم فربما رآك من يقول: رأيت على طلحة ثوبًا مصبوعًا وهو محرم)» أو كلامًا هذا 
معناه» فعلى هذا الوجه قال عمر: (لو فعلتها لكانت سنة)» لا على أن يسن في الدين 
مالم ينزل به وحيء وقد كانوا رضي الله عنهم يفتون بالفتيا فيبلغهم عن النبي كك 
خلافها فيرجعون عن قوم إلى الحق الذي بلغهم وهذا لا يحل غيره». 

ولم يتعرض رحمه الله تعالى إلى كون فعل الخليفة الراشد» سنة للحديث 
الصحيح: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي)). 

وهذا أمر شائع ولا يدخل ما صنعوه في العبادة المحضة» إذ لازم هذا دليل من 
الكتاب أو السنة» فيتفق هذا مع رأي ابن حزم» في اقتصار السنن المشروعة على 
الوحي وهو الظاهر والله أعلم. 


.)١6١ :١( الاستذكار (3588:1) وبنحوه قال الباجي» كا في شرح الزرقاني‎ )١( 
.)5595-7548:5( (؟) الإحكام‎ 


۳۲ 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثامن (ذو الحجة ٤١١‏ ١ه)‏ 

أمثلة السّن التي سئّها الخلفاء الراشدون: 

أ في عهد أبي بكر الصَّديق (رضي الله عنه): جمع القرآن من صدور الرجال» 
والنتي ان لنسات قاو سسالا وني دن هيه و العاف ا في 
بن ثابت (رضي الله عنه)» قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليامة فإذا عمر بن 
الخطاب عنده. قال أبو بكر (رضي الله عنه): إن عمر أتاني» فقال: إن القتل قد 
استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن» 
فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن» قلت لعمر كيف تفعل 
شينًا م يفعله رسول الله كه قال عمر: هذا والله خير فلم يزل عمر يراجعني حتى 
شرح الله صدري لذلك» ورأيت في ذلك الذي رأى عمرء قال زيد: قال أبو بكر: 
إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ل فتتبع 
القرآن فاجمعه» فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به 
من جمع القرآن» قلت: كيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول الله ؟ قال: هو والله خير» 
فلم زل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أب بكر 
وعمر (رضي الله عنهم|)» فتتبعت القرآن أجمعه من العسبء واللخاف. وصدور 
الرجال» حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاريء لم أجدها مع 
(۱) والعُسب (بضم العين والسين) جمع عَيب» وهو: جريد التّخل» ما لا ينبت عليه السّعف. وربا كشفوا 
ا لخوص وكتبوا في الطرف العريض منه. انظر النهاية لابن الأثير (ص5 .)51١‏ 


() واللّخاف (بكسر اللام الُشدّدة) جمع لخفة» وهي: حجارة بيص رقاق. انظر النهاية لابن الأثير 


(ص۸۳۲). 


يفيف 





مفهوم السنة وعلاقتها بالقرآن الكريم د. بى بن عبد الله الشهري البكري 
أحد غيره» ٠«‏ لد اگم رسو ين اشم عرب ميو ما عشم # حتى 
خاتمة براءة» فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر حياته» ثم 
عند حفصة بنت عمر (رضي الله عنها)»” . 

ب في عهد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) دون الدواوين التي سجل فيها 
أسماء من يستحق العطاء من الُسلمين» على القبائل.. فعن عبيد الله بن عبد الله بن 
موهب» قال: «سمعت أبا هريرة» يقول: قدمت على عمر بن الخطاب من عند أي 
موسى الأشعري بثاناثئة آلف درهم, فقال لي: باذا قدمت ؟ قلت: قدمت بثانائة 
ألف درهم. فقال: إنما قدمت بثانين لف درهم» قلت: بل قدمت بثانائة ألف 
درهم» قال: ألم أقل لك أنك يوان أحمقء إنما قدمت بثانين آلف درهم» فكم ثمانمائة 
ألف. فعددت مائة ألف. ومائة ألف حتى عددت ثاناثة ألف. قال: أطيبٌ ويلك ! 
قلت: نعم» قال: فبات عمر ليلته أرقا حتى إذا نودي بصلاة الصبح» قالت له 
امرأته: يا أمير المؤمنين ما نمت الليل» قال: كيف ينام عمر بن الخطاب وقد جاء 
الناس مالم يكن يأتيهم مثله منذ كان الإسلام» فا يؤمن عمر لو هلك وذلك المال 
عنده فلم يضعه في حقه فلم| صلى الصبح اجتمع إليه نفر من أصحاب رسول الله 
ية » فقال لهم: إنه قد جاء الناس الليلة ما لم يكن يأتهم منذ كان الإسلام» وقد 
رأيت رأيًا فأشيروا علي رأيت أن أكيل للناس بالمكيال» فقالوا: لا تفعل يا أمير 
المؤمنين؛ إن الناس يدخلون في الإسلام ويكثر المال» ولكن أعطهم على كتاب, فكلم| 
كثر الناس كثر المال أعطيتهم عليه» قال: فأشيروا علي بمن أبدأ منهم. قالوا: بك يا 


.)41٠١١( في كتاب التفسير » باب جمع القرآن برقم‎ )١1101 :5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


< 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثامن (ذو الحجة ٤١١‏ ١ه)‏ 


أمير المؤمنين؛ إنك ولي ذلك» ومنهم من قال: أمير المؤمنين أعلم» قال: لا ولكن ابد 
بوضوك اله ل نه الأدرى كالات بن زه توضع الثيواة عل ذلك يري ' 

ومن ذلك قول ابن شهاب: «وأخبرني عروة بن الزبير» أن عمر بن الخطاب 
ES‏ 


ج ۔ وني عهد عثمان بن عفان (رضي الله عنه) حمل الناس على القراءة على 


حرف واحدٍ من الآأحرف السّبعة.. فعن ابن شهاب: «أن أ 
حذيفة بن اليهان قدم على عثمان» وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان 
مع أهل العراقء فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير 
المؤمنين ! أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى» 
فأرسل عثان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف. ثم نردها 
إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثان» فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبيرء 


نس بن مالك حدثه أن 


وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. 
وقال عثان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلف: أنتم وزيد بن ثابت في شيء من 
القرآن فاكتبوه بلسان قريش؛ فإن) نزل بلسانهم» ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف 
في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة؛ وأرسل إلى كل أفق بمصحف ما 
نسخواء وأمر با سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق». 


قال ابن شهاب: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت» سمع زيد بن ثابت» قال: 


:5( ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى‎ »)575 :١( أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ‎ )١( 
.)15 577( أخرجه البخاري (5: 356031) في المحاربين من أهل الكفر/ باب البكران يجلدان وينفيان برقم‎ )1( 


Yo 





مفهوم السنة وعلاقتها بالقرآن الكرم د. يبى بن عبد الله الشهري البكري 
«فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله كك يقرأ 
بها فالتمسناهاء فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري: «إمَنَ ألْموْمِِينَ رِجالٌ صَدَقُوأ 
ما عدوا َه و #[الأحزاب: 0178 فألحقناها في سورتها في المصحف»” ". 

د . في عهد علي بن أبي طالب (رضي الله عنه): معاملة الأسرى والجرحى في 
قتاله (رضي الله عنه) في الجمل وصفين؛ لأنها أول واقعة تحصل بين فئتين من 
السلمين» وقد عد هذا علي من البغي فعامل الأسرى والجرحى ألطف معاملة. 
وأمر بعدم قسمة أموالهم واعتبارها غنيمة» سوى السلاح والكّراع الذي حملوه 

8 

فظهر بكل ما قدمنا أن باب السنة واسع» ون الفقه فيها شرط لازم» لذلك | 
يبرع فيها إلا من كمل علمه وبصره بالكتاب العزيزء لذا لزم الفقيه فهمها 
والإحاطة بجلهاء وخاصة الأحكام منها. 

قال الزركشي: «لا يشترط الإحاطة بجميع السنن» وإلا لانسد باب الاجتهادء 
وقد اجتهد عمر (رضي الله عنه) وغيره من الصحابة في مسائل كثيرة لم يستحضروا 
فيها النصوص حتى رويت لهم فرجعوا إليها» ". 

ورأى الغزالي أن يكون عنده أصلٌ مصححٌ لجميع الأحاديث المتعلقة 
بالأحكاء وشل ذلك بسن يداون . 


.)41٠١١( في كتاب التفسير » باب جمع القرآن برقم‎ )۱۹٠۸ :٤( أخرجه البخاري في الصحيح‎ )١( 

)١(‏ خلافة علي بن أي طالب(ص »)٤٤۸- ٤٤٦‏ والعمري (5 5١‏ ١ه)‏ عصر الخلافة الراشدة (ص81-8). 
(") البحر المحيط (5: .)5١١‏ 

(5) المستصفى (7: 0761). 


۲۳٦ 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثامن (ذو الحجة ٤١١‏ ١ه)‏ 

قال النووي: «والتمثيل بسنن أبي داود لا يصح؛ فإنه لم يستوعب الصحيح من 
أحاديث الأحكام ولا معظمه؛ وكم في (الصحيحين) البخاري ومسلم من حديث 
حكمي ليس في سنن أبي داودة'”". 

وقال الشوكاني: «والحق الذي لا شك فيه ولا شبهة أن المجتهد لا بِدَّ أن يكون 
عانًا بها اشتملت عليه مجاميع السنة التي صنفها أهل الفن» كالأمهات الست وما 
يلحق بهاء مشرفا على ما اشتملت عليه المسانيد والمستخرجات والكتب التي التزم 
e‏ 


.)٠٠١ :۴( الإياج شرح المنهاج للسبكي‎ )١( 
.)۲۳٤ص( إرشاد الفحول‎ )۲( 


7 





مفهوم السنة وعلاقتها بالقرآن الكريم د. يحيى بن عبد الله الشهري البكري 
الخاتمة 

وفي الختام أحمد الله أن أعان على إكمال هذه المباحث اليسيرة التي بينت فيها 
المقصود بالسنة» واستعمالاتها لدى السلف الصالح. وطريقتهم في فهمهاء وعلاقتها 
بالقرآن الكريم .. وظهر من نتائجه ما يلٍ: 

١‏ أن السنة وردت في استعمالات العرب بمعاني مختلفة» منها: الطريقة المتبعة» 
والبيان» والمثال المتبع» والأمة. 

١‏ أن معنى السنة في الشرع يختلف باختلاف المقصود بباء وأن هذا الاختلاف 
من باب التنوع» فعلماء الأصول نظروا في التعريف من حيث أن رسول الله كلل 
المشرّع فعنوا بكل ما صدر عنه مما يتثبت الأحكام ويُقرّرها. وعلماء الفقه نظروا في 
التعريف لكل ما صدر عنه يَلِةِ ما يكون دليلاً شرعيّاء وجوبًا » أو حرمة» أو إباحةً 
أو غير ذلك. 

وأشمل هذه التعاريف ما ورد عن أهل الحديث إذ نظروا في التعريف لكل ما 
يتصل به كيه من سيرة » وخلق . وشمائل» وأخبار » وأقوال» وأفعال» سواءٌ أثبت 
ذلك خكًا شرعيًا آم لاء بصفته المشرّع والأسوة الحسنة. 

۳ السنة تنقسم باعتبار ذاتها إلى أقوال وأفعال وتقريرات. 

٤‏ السنة تطلق ويراد مها أحد عدة معاني: 

أ التشريع المبني على السنة النبوية» قولية كانت أو فعلية» أو تقريرية» أو غير 
ذلك ما له حكم الرفع. 

وهذه السنة بهذا المعنى لها درجاتها من حيث المداومة وعدمها : فمنها سنن 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثامن (ذو الحجة ٤١١‏ ١ه)‏ 
حث عليها النبي بيه وفعلها وداوم عليهاء وسنن فعلها النبي بء أحيانًا وتركها 
أحيانًاء وسئن فعلها يك ثم تركها لعلة. 

ب السنة قد تطلق ويراد بها ما له تعلق بالفرائض وأحكامها وسننها. 

اج السنة قد تطلق ويقصد بها ما عليه الصدر الأول من الصحابة وغيرهم من 
التابعين. 

د السّنَّةَ قد تُطلقٌ على ما يقابل البدعة. 

ه ‏ الخامس: تطلق السنة على ما كان عليه العمل بين المسلمين. 

ه ‏ السنة بينت القرآن» ووضحته: ففسرت ألفاظه التي تشكل» ولا تعرف إلا 
بنص؛ وكذلك وضحت مجملاته» ومبهماته؛ وفرعت على أصل فيه؛ وربما أكدت ما 
ورد فيه من أحكام شرعية» ورب| استقلت بأحكام لم ترد فيه. 

5 كملت السنة تشريعات القرآن الكريم من أوجه: 

أ ترد السنة مُفرّعة على أصل في كتاب الله. 

ب ورد في الستة بأحكام لم ينص عليها في القرآن الكريم. 

ج ما ورد عن غيره بيه من الأئمة الراشدين (كذلك) قد يأخذ حكم السنة 
المستقلة. 

۷ السنة تنقسم بالنظر لعلاقتها بالقرآن إلى أقسام: 

أ السنة المؤكدة» وهي الموافقة للقرآن الكريم» من كل وجه. 

ب السنة المبينة المفسرة لما أجمل في القرآن الكريم. 

ج ‏ السنة المستقلة» أو الزائدة على ما في القرآن. 
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مفهوم السنة وعلاقتها بالقرآن الكريم د. يحيى بن عبد الله الشهري البكري 
8 السنة هي التطبيق العمل للقرآن ولا يتأتى التمسك بالقرآن الكريم إلا 
بالتمسك بہاء سواء أكانت قول أم فعلا» أم تقريرّاء أم صفة لها علاقة بالتبليغ عن 
الله تعالى. 
4 أن الاتباع يقتضي العمل بكل ما صدر عن النبي بي ؛ فكل ذلك ما كان 
يحرص السلف على التزامه وتطبيقه؛ لأن الأجر والاتباع حاصل في كل ذلك» وهذا 
الفهم هو الذي ينبغي أن يطبق. ليحصل الإقتداء به كَل على حقيقته. 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثامن (ذو الحجة ٤١١‏ ١ه)‏ 
المصادر والمراجع 

١‏ (الإبهاج في شرح المنهاج) لتقيّ الدّين علي بن عبد الكافي السبكيء وولده تاج الدّين عبد الوهاب بن علي 

السبكي» دار الكتب العلمية»بیروت» لبنان» الطبعة الأولى» 5 4٠‏ ١ه‏ 19/5م.. 

1 (أحكام القرآن) لأبي عبد الله محمد بن أحمد الآنصاري القرطبي» دار الكتاب العربي ‏ بيروت» الطبعة 

الثانية. 

۳ (إرشاد طلاب الحقاتق إلى معرفة سنن خير الخلائق بَدِ) لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (715ه) ت . د 

. نور الدين عترء دار البشائر ‏ بيروت. الطبعة الثانية 5١1١(‏ ١ه‏ 1991١م)‏ . 

5- (إرشاد الفحول) للعلامة محمد بن علي الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ مكتبة الخانجي - القاهرة» الطبعة الأولى 

(0؟ذاه). 

5 (أصول التخريج ودراسة الأسانيد) للدكتور محمود الطحان. دار القرآن الكريم» بيروت» الطبعة الثالثة 

.)م1944.ه1١501(‎ 

٦‏ (أضواء البيان) للشيخ محمد الأمين الشنقيطيء مكتبة ابن تيمية. 

- (الإتقان في علوم القرآن) لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ت. سعيد المندوبء دار الفكر - 

لبنان » الطبعة الأولى (5١15ه-1997١م).‏ 

8 (الإحكام في أصول الأحكام) لأبي محمد علي بن محمد ابن حزم الظاهري(457ه) تقديم إحسان عباس» 

دار الآفاق الجديدة» بيروت. لبنان» الطبعة الثانيق 507 ١ه‏ "19417م. 

4 (الاعتصام) لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ,المكتبة التجارية الكبرى - مصر. 

٠‏ (الأم) لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» ومعه اختلاف الحديث» وكتب أخرى للشافعيء وفي 

آخره مختصر المزني» تصحيح محمد زهري النجارء دار المعرفة» بيروت. 

١‏ (البحر المحيط في أصول الفقه) لبدر الدين الزركشيء ت. عبد الستار أبو غدة» راجعه. عبد القادر العاني» 

دار الصفوة» القاهرة» الطبعة الأولى (511 ١ه‏ 1997م). 

١7‏ (البداية والنهاية) للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير (ا4/اه) ت. د. أحمد أبو ملحم (وآخرين) دار 


الكتب العلمية ‏ بيروت. الطبعة الأولى (4 50 ١ه.1980م).‏ 


4١ 





مفهوم السنة وعلاقتها بالقرآن الكرم د. بى بن عبد الله الشهري البكري 
١‏ (البدع والنهي عنها)ء القرطبي» محمد بن وصاح (١١١١ه‏ .1940م) الطبعة الأولى. القاهرة» دار 
الصفا. 

-١ 5‏ (التقيبد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح) لزين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي (865ه) ت . 
الشيخ محمد راغب الطباخ» دار الحديث ‏ بيروت. الطبعة الثانية (4 5٠‏ ١ه‏ »4 9/8١م).‏ 

5 (التّمهيد لما في الموطّأ من المعاني والأسانيد) للعلامة الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري القرطبي» مؤسسة قرطبة. 

١‏ (التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر) لشمس الدين السخاويء ت. عبد الله البخاري» أضواء 
السلف. الطبعة الأولى (/51 ١ه.199/8م).‏ 

١‏ (الجامع الصحيح) لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربيء بيروت. لبنان الطبعة الثانية» 191/9 م. 

۸ (الجامع الصحيح) لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل» تحقيق مصطفى بغاء دار القلم ‏ دمشق. 

4 (الجامع الكبير) للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (١١۹ه)‏ دار الفكر» بيروت» 
الطبعة الثانية (1995م515١ه).‏ 

. (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) للحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي (555 ه ) ت . د‎ ٠ 
هھ ۱۹۸۳۰ م)‎ ١507( محمود الطحان. م . المعارف  الرياضء‎ 

"١‏ (الجوهر النقي على السنن الكبير للبيهقي) لابن التركاني» في حاشية السنن الكبير للبيهقي؛ مطبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامية» الحند, 5 5 7١ه.‏ 

7" (الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة) للسيد محمد بن جعفر الكتاني (755١ه)‏ كتب 
مقدماتها ووضع فهارسها . محمد المنتصر بن محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني» دار البشائر الإسلامية 
۔ بيروتء الطبعة الخامسة (5 4١‏ ١ه‏ »1997م). 

7 (الرّسالة) لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعيء تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر دار الكتب العلمية» 
بيروتء. لبنان. 


4 7 (السنة قبل التدوين) د . محمد عجاج الخطيب. دار الفكر ‏ بيروت. الطبعة الثالثة ٠(‏ ه.19180م) 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثامن (ذو الحجة ٤١١‏ ١ه)‏ 
4" (السنة ومكانته في التشريع) د. مصطفى السباعيء الطبعة الثانية» المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

7 (السئن الكبرى) لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية العثانية» حیدر آباد الدكن. اهنده 5 15١اه.‏ 

7 (السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية) لمهدي رزق الله أحمدء مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية ‏ الرياضء الطبعة الأولى 5١5(‏ ١ه‏ 19197م). 

8 (السيرة النبوية)ء لابن هشام» تحقيق مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» مطبعة البابي 
ا لحلبي» بمصرء الطبعة الثانية» ۱۳۷۵ هى 19408م. 

۹. (الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح رحمه الله) للإمام برهان الدين إبراهيم بن موسى الأبناميٌ (07/ه) 
ت . صلاح فتحي هلل م . الرشد ‏ الرياضء الطبعة الأولى (/51 1ه .99/8١م).‏ 

"٠‏ (الفقيه والمتفقه) للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (577ه) ت . عادل بن يوسف العزازي» 
دار ابن الجوزي ‏ المفوف. الطبعة الأولى (/511 1ه»1997م). 

“١‏ (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة) للعلامة محمد بن علي الشوكاني (50١١ه)‏ ت. عبدالرحمن بن 
يحبى المعلمي اليماني» زهير الشاويش» ال مكتب الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة الثالثة 5٠1/(‏ ١ه‏ :/941١م).‏ 

””. (الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين وعلل الحديث) للحافظ أبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجانٌ (564٠ه)‏ 
. سهيل زكر ويحبى مختار غزَّاويء دار الفكر ‏ بروت» الطبعة الثانية (4 5٠0‏ ١ه.1986م).‏ 

۳ (الكفاية في علم الرواية) للخطيب أحمد بن علي بن ثابت البغدادي (577ه) دائرة المعارف العثانية ‏ 
حيدر آباد» الطبعة الأولى (/101ه) 

4“ (المجمع المؤسس للمعجم الُْهرس) وهو (مشيخة) الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (۲٥۸ه)‏ ت . د . يوسف بن عبدالر حن المرعشليء دار المعرفة ‏ بيروت» الطبعة الأولى (511 ١اهء‏ 
5م). 

5 (المستصفى من علم الأصول) لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي» المطبعة الأميرية ببولاق ‏ مصرء الطبعة 
الأول» تصوير دار صادر ‏ بيروت. 


7 (الُسند) للإمام أحمد بن حنبل الشيباني ١(‏ 4 1ه) دار الفكر العربي ‏ بيروت . 
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مفهوم السنة وعلاقتها بالقرآن الكرم د. بى بن عبد الله الشهري البكري 
۷ (المصتف في الأحاديث والآثار) للحافظ أي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوني العبسي» تقديم 
وضبط كمال يوسف الحوت. دار التاج» بیروت» لبنان» الطبعة الأولى ۱۹۸۹٩ ه١ 5٠4‏ م. 

۸ (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي). للفيف من المستشرقين» نشره وينسنكء؛ ومحمد فوائد 
عبد الباقي. 

4 (الُغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار) للحافظ عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي (807ه) اعتنى به . أشرف بن عبد المقصود» م . دار طبرية - الرياض» الطبعة الأولى (١٠٤١ه‏ 
6م)). 

5٠‏ (المفردات في غريب القرآن) لأبي القاسم الحسين بن حمد» » ت. محمد سيد كيلاني» دار المعرفة - بيروت. 

١‏ (المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة) للإمام شمس الدين محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي (۲٠۹ه)‏ ت . عبد الله بن محمد الصديقء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى 
5١9‏ له /1941م). 

”4 (المقترب في بيان المضطرب) لأحمد بن عمر بازمولء دار الخراز» ط١(577‏ اه ١١٠15م).‏ 

4 (المنهج المقترح لفهم المصطلح) للشريف حاتم بن عارف العوني» دار الحجرة ‏ الثقبة» الطبعة الأولى 
(1515ه19952م). 

:- (الموضوعات من الأحاديث المرفوعات) للإمام أبي الفرج عبدال رحمن بن الجوزي (041ه) ت. د . نور 
الدين بن شكري بن علي بويا جيلار» م . أضواء السلف ‏ الرياضء الطبعة الأولى (/51 ١ه‏ :/1991م). 

5 (الموقظة في علم مصطلح الحديث) للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي(۸٤‏ ۷ه) بعناية. عبد الفتاح 
أبو غدة » م . المطبوعات الإسلامية ‏ حلبء الطبعة الأولى (505١ه).‏ 

45 (النكت على كتاب ابن الصلاح) للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (1057ه) . ت . د . ربيع بن 
هادي المدخلي, المجلس العلمي ‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى (5 5٠‏ ١ه‏ 985١م).‏ 

۷ (النكت على كتاب ابن الصلاح) للإمام بدرالدين محمد بن عبداللهَ الزركشي (44/اه) ت. د. زين العابدين 
بلافريج» أضواء السلف ‏ الرياضء الطبعة الأولى (/51 ١ه‏ 1948١م).‏ 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثامن (ذو الحجة 847٠‏ ١ه)‏ 
للألباني]» دار ابن الجوزي ‏ الحفوفء الطبعة الأولى (511 ١‏ 1997م). 

4 (الهداية في تخريج أحاديث البداية) لأحمد الغماري عالم الكتب ‏ بيروت»ء الطبعة الأولى 501 ١ه).‏ 

٠‏ 5- (اليواقيت والدرر في شرح نحبة ابن حجر) لعبد الرؤوف اُناوي(11١٠ه)‏ ت. د. المرتضى الزين أحمد. م. 
الرشد ‏ الرياض.ء الطبعة الأولى (1570ه1999.2١م).‏ 

١‏ (اهتمام المحدثين بنقد الحديث سنداً ومتناً ودحض مزاعم المستشرقين وأتباعهم) د . محمد لقمان السلفي» 
بدون. 

7 (تاج العروس من جواهر القاموس) لمحمد مرتضى الحسيني الزبيديء تحقيق : مجموعة من المحققين» دار 
المداية. 

۳ (تاريخ بغداد أو مدينة السلام) للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (4717ه) دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت. (5١مج).‏ 

4 (تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي) لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » ت.عبد الوهاب 
عبد اللطيف. مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض. 

4. (تذكرة الحفّاظ) للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (44/ه) ت . الشيخ عبد الرحمن المعلّمي 
اليهاني (۸۳١٠ه)‏ الطبعة الثالثة ( بعد ۷۷١١ه)‏ 

7. (تصحيح الحديث عند الإمام ابن الصلاح) د . حمزة عبد الله المليباري» دار ابن حزم بيروت» الطبعة 
الأولى 51 اه /19910م). 

(تفسير القرآن العظيم) لعماد الدين ابن كثير» دار الكتاب العربية ‏ بيروت. 

(تهذيب اللغة) لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهريء تحقيق : محمد عوض مرعب . دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى (١١٠5م).‏ 

۹ (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري (١٠"اه)»‏ دار 
الفكر - بيروت (5500١ه).‏ 

١‏ (جامع بيان العلم وفضله) للعلامة الحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر النمري القرطبي» دار 
الكتب العلمية» 1194١ه.‏ 


هع 





مفهوم السنة وعلاقتها بالقرآن الكرم د. جى بن عبد الله الشهري البكري 
١‏ (جزء فيه طرق حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم) للحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أي بكر 
السيوطي (۱۱٩ه)‏ ت . علي بن حسن بن عبدالحمید» دار عمار ‏ عمان» الطبعة الأولى (/50 ١ه‏ .1984م). 
7. (جامع التحصيل في أحكام المراسيل) لأبي سعيد بن خليل بن كيكلدي العلائي» ت.حمدي عبدالمجيد 
السلفي » عالم التب - بيروت الطبعة الثانية ١590‏ هب 19/85م). 

۳ (جماع العلم) للإمام محمد بن إدريس الشافعي (٤١۲ه)»‏ دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 
(0٠:١ه).‏ 

5 (حاشية الكمال بن أبي شريف) على شرح نخبة الفكر (نزهة النظر) للحافظ ابن حجرء لكال الدين محمد 
بن محمد بن أبي شريف المقدسي الشافعي (4057ه) ت. د. إبراهيم بن ناصر الناصرء دار الوطن ‏ الرياض» 
الطبعة الأولى (570 ١ه‏ 19949م). 

5 (خلافة علي بن أبي طالب) (دراسة نقدية للروايات)» عبد الحميد علي ناصرء الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة (517١ه).‏ 

7 (دراسات في الحديث النبوي) د. محمد مصطفى الأعظمي» ال مكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

۷- (سنن أبي داود) الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني (١۲۷ه)‏ ت . محمد حي الدين عبدالحميد دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

۸ (سنن ابن ماجه) للحافظ أبي عبداللهً محمد بن يزيد القزويني (71/0ه) ت . محمد فؤاد عبدالباقي» دار 
الحديث ‏ القاهرة» م. التجارية . مكة المكرمة. 

4 (سئن الترمذي) وهي (الجامع المُختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح 
والمعلول وما عليه العمل) للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (171/9ه) ت . أحمد محمد شاكر 
وغيره» م . التجارية . مكة المكرمة. 

٠‏ (سير أعلام النبلاء) لمؤرخ الإسلام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (۸٤۷ه)‏ ت . جماعة 
بأشراف شعيب الأنؤوط. مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ‏ السابعة» (١1995151م).‏ 

١‏ (شرح ألفية الحديث) لزين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي (7٠8ه)»‏ ت . محمود ربيع» عالم الكتب 


بيروت» الطبعة الثانية (/50 ١ه‏ 1948/8م) 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثامن (ذو الحجة 81٠‏ ١ه)‏ 
7 (صحائف الصحابة (رضي الله عنهم) وتدوين السنة النبوية) لأحمد عبد الرحمن الصويانء الطبعة الأولى 
(151ه.19940م). 

۳ (صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحاية من الإسقاط والسقط) للحافظ أي عمرو عثان بن 
عبد الرحمن بن الصلاح الشهرزوري 1٤۳(‏ ه) ت . د . موفق بن عبد الله بن عبد القادر» دار الغرب 
الإسلامي ۔ بيروت» الطبعة الثانية ٤۰۸(‏ ۱ه ۱۹۸۷۰ م). 

 يمالسإلا (ضعيف الجامع الصغير وزيادته) الفتح الكبير» تأليف . محمد ناصر الدين الألباني» المكتب‎ ٤ 
بيروت» الطبعة الثانية (11799ه؛.191/9م).‎ 

٥‏ (ضعيف سنن أبي داود للإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني ۲۷۲ه)» لمحمد ناصر الدين 
الألباني (5470١ه)»‏ غراس للنشر والتوزيع ‏ الكويتء الطبعة الأولى (577 ه72 ١٠7م).‏ 

7 (عصر الخلافة الراشدة)» لأكرم العمري (15١5١ه‏ .5945١م).»‏ الطبعة الأولى» المدينة المنورة» مكتبة 
العلوم والحكم. 

۷-(فتح الباري شرح صحيح البخاري) للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (8017ه) بتعليق . سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن باز (للثلاثة المجلدات الأول) ط . م . السلفية» مصورة- دار الفكر» بيروت. 

۸ (لسان العرب) للإمام العلامة ابن منظور جمال الدّين أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري الإفريقي ثم 
المصريء دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى. 

4 (مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبييَكةِ) لإمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
السلمي النيسابوري (1١١ه)‏ , ت . د . محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة الأولى 
(۱۳۹ھ ۱۹۷0 م). 

١‏ - (مسند الشاميين) للحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني (١٠۳ه)»‏ ت. حمدي بن 
عبدالمجيد السلفي» مؤسسة الرسالة۔ بیروت» الطبعة الأولى ۱٤۰٥(‏ ه ٤۹۸٠م).‏ 

.١‏ (معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد) للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي» أضواء السلف. 
الرياض» الطبعة الأول (۲۰٤۱ھ‏ ۹۹۹۰٠م).‏ 


7 (معرفة أنواع علم الحديث)المعروف ب(مقدمة ابن الصلاح) لأبي عمرو عثان بن عبد الرحمن ابن الصلاح 


€۷ 





مفهوم السنة وعلاقتها بالقرآن الكريم د. بحيى بن عبد الله الشهري البكري 
الشهرزوري (557ه) ت . نور الدين عتر ‏ دار الفكر - ببروت» الطبعة الثالثة (۰۳٤۱ه٤۱۹۸٠م).‏ 

۳ (مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة) للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (١١941ه)‏ 
الجامعة الإسلامية ‏ المدينة النبوية» ط ۱۳۹۹(۲ ه ۹۷۹٠م).‏ 

4 (مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة)» ناصر عبد الكريم العقل. دار الوطن » الرياض. 
4 (مقدمة ابن خلدون) للمؤرخ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الإشبيلي التونسي المالكي (۸٠۸ه)‏ دار 


الفكر ‏ بيروت. 





مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الثامن (ذو الحجة 8٠‏ ١اه)‏ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
الملخص ا ال ا ا NAS‏ 
مقدمة 2120 2 2 2 12121212121212 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 1[ ا 0 
الفصل الأول: مفهوم السنة 
المبحث الأول: السنة في لغة العرب الفط اا اطع ع سر ا 
بالمتشف العاق: الشن ق الشرع سح حو لسو و ا ميو SO‏ بر 
المبحث الثالث: السنة في استعمالات السلف من الصحابة والتابعين VS SSS‏ 
- أولاً: السنة قد تطلق ويّراد بها سنته كَليةٍ على وجه العموم eee‏ حي 
ثانيًا: السنة قد تطلق ويراد بها ماله تعلق بالفرائض وأحكامها وسننها 00000 
ثالنًا: السنة قد تطلق ويقصد بها ما عليه الصدر الأول من الصحابة وغيرهم من 
التابعين E EE‏ 0 
راا ال فد تطلى شل ما قبل البدعة جم ا E‏ 
خامسًا: تطلق السنة على ما كان عليه العمل بين المسلمين E a‏ 
موقف الصحابة من السنة واتباعهم للنبي كَل ب ا 1 
الفصل الناني: علاقة السنة بالقرآن الكريم 
- المبحث الأول: السنة بيان للقرآن الكريم ا E 2Z‏ 


القسم الأول: السنة المؤكدة» وهي الموافقة للقرآن الكريم» من كل وجه ۲۹ 
القسم الثاني: السنة المبينة المفسرة لما أجمل في القرآن الكريم E‏ 


- القسم الثالث: السنة المستقلة» أو الزائدة على ما في القرآن ا 
- المبحث الثاني: السنة التطبيق العملي للقرآن الكريم EE aes‏ 
المبحث الثالث: السنة مكملة لتشريعات القرآن الكريم ا A‏ 





مفهوم السنة وعلاقتها بالقرآن الكريم د. جى بن عبد الله الشهري البكري 


الجانب الأول: أنَّ السنّة ترد مُفرّعة على أصل في كتاب الله م ا 
- الجانب الثاني: وردت السنّة بأحكام لم يُنصّ عليها في القرآن الكريم OE me‏ 
الجانب الثالث: ما ورد عن الخلفاء الراشدين يأخذ حكم السنة المستقل YY‏ 
أمغلة السّنن التي سنّها الخلفاء الراشدون 00 
الخاتمة اي م يي ل ةا 
المصادر والمراجع N RR‏ 
فهرس الموضوعات LEE e N O N OO‏ 


وه" 





